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ھذا الكتاب 
!" مصر بتصحى من النوم"

جاء ھذا العنوان في إحدى الجرائد المصریة المستقلة معبراً عن 

الحراك الاجتماعي والسیاسي الذي یموج بھ الواقع المصري خلال 

یتمیز ھذا الحراك بالكلام عن كل المسكوت عنھ . الأخیرةالسنوات 

وتحدي كل الخطوط الحمراء التي تمنع مواجھة المشكلات الحقیقیة في 

ھذا الكتاب محاولة للكلام عن الجنسیة المثلیة باعتبارھا قضیة . واقعنا

ولكنھا تمس معاناة العربیة،من القضایا المسكوت عنھا في مجتمعاتنا

لقلیل من الرجال والنساء والشباب والمراھقین قطاع لیس با

.والمراھقات

ھل المثلیة مرض؟ أم متغیر وراثي طبیعي؟ أم ھي مجرد نوع من 

ھل . أنواع الفسق والفجور؟ وعلى ھذا الأساس كیف نتعامل مع المثلیین

نعاملھم كأشخاص لھم حقوقھم وعلیھم واجبات؟ أم نعزلھم ونوصمھم 

المجتمع؟ ھل نشجعھم على اتباع أٍسلوب الحیاة ونعاملھم كفئة شاذة من 

ھل؟یر؟ وماذا عمن لا یریدون التغییرالمثلي؟ أم نساعدھم على التغی

نضطھدھم ونحرمھم من نحترم اختیارھم ونحاورھم باحترام؟ أم

حقوقھم كبشر؟ أم الأسلم أن نتجاھل حتى وجودھم أو وجود المثلیة في 

تلاف لئلا یتزعزع بلادنا ونتفادى الكلام عن كل ما یثیر الجدل أو الاخ

! استقرار الوطن؟
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تبدأ حیاتنا في التوقف
الأمور المھمّةدما نتوقف عن الكلام عن عن

الابن مارتن لوثر كنج
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الفصل الأول

إعادة ترتیب الأوراق 
الحقیقة بشأن أسلوب الحیاة المثلي 

عندما دخل عماد المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبیة بسبب 
. اعتلال صحتھ في الآونة الأخیرة لم أشأ أن أصدق أن الأمر خطیر

وبشكل كاد أن یكون تلقائیاً، مال عقلي لتجاھل بعض الحقائق التي 
فلقد . شأنھا أن تزید من قلقي على صحتھأعرفھا عن عماد والتي من

ترك عماد عملھ في البنك الأجنبي الذي یعمل بھ محاسباً لكونھ لم یعد 
خلال . یقوى على النزول من البیت كثیراً خلال الشھور الثلاثة الماضیة

تلك الشھور كان یصاب بنزلات برد متتالیة لا یكاد یفیق من إحداھا حتى 
اره أحد الأطباء لاحظ طفحاً جلدیاً غریباً منتشراً وعندما ز. تبدأ الأخرى

في كل جسده، فأوصى بأن یذھب إلى إحدى المستشفیات الاستثماریة، 
المرتبطة بعقد مع البنك الذي یعمل بھ عماد، لإجراء فحوص شاملة 

كانت ھذه ھي آخر أخبار عماد التي عرفتھا من إحدى . للاطمئنان
. عمادعمیلاتي التي ھي أیضاً زمیلة ل

كانت بدایة معرفتي بعماد عندما زارني منذ عدة سنوات بشكوى من اكتئاب 
مزمن یرافقھ منذ فترة المراھقة المبكرة بالإضافة إلى نوبات متقطعة شبھ 
سنویة من الاكتئاب الحاد الذي یجعلھ یلازم المنزل ولا یقوى على مواجھة 

اً بالوحدة كان عماد یتحسن مع بعض مضادات الاكتئاب ولكن شعور. البشر
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والمیل للحزن ظل مرافقاً لھ كخلفیة موسیقیة حزینة لأحداث حیاتھ التي لم 
. تكن ھي الأخرى سعیدة

عماد شكري ھو الابن الأصغر للواء متقاعد شكري منصور أحد الضباط 
والذي . الذین اشتركوا في الحربین الأخیرتین اللتین خاضتھما مصر

م بعد تقاعده تولى مناصب حساسة ترقى سریعاً في الرتب العسكریة، ث
. منزلھ إلا في المواسم والأعیاد" یزور"في الدولة لدرجة جعلتھ یكاد لا 

عموماً كان ھذا ھو نمط الحیاة الذي عاشھ شكري منصور منذ تخرجھ 
عندما جاءه نبأ ولادة ابنھ و.من الكلیة الحربیة في منتصف الستینات
ك الوقت یقود كتیبة من الكتائب الأصغر كان الرائد شكري منصور في ذل

المتقدمة على الجبھة فلم یستطع العودة لرؤیة الطفل الجدید إلا بعد أن أتم 
. ستة أشھر كاملة

كما لم یكن لدیھ . لم یكن عماد قوي البنیان مثل أبیھ وأخیھ الأكبر ماجد
فعندما كان والده یصطحب ماجد للتمرین في . أدنى میل للریاضة مثلھما

لقوات المسلحة القریب من المنزل، كان عماد یفضل أن یبقى نادي ا
بالمنزل، وكانت والدتھ تشجعھ دائماً على البقاء في البیت معھا فكم كانت 

! تتمنى أن تحتفظ بأحد الأبناء
لم تستطع مدام سناء سلیلة إحدى الأسر المصریة العریقة التي لھا بعض 

ي أو ماجد بسبب میلوھما الجذور التركیة، أن تسیطر على أي من شكر
فطالما حاولت أن تعلمھما آداب الحدیث وسلوكیات . الذكوریة الشدیدة

یشربان الماء من الزجاجة مباشرة . المائدة، لكنھما كانا دائماً یتمردان
أما . ویستخدما أیدیھما في الأكل مما كان یُشعر مدام سناء بالتقزز الشدید
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سھل المراس مما جعل أمھ تفرض عماد فقد كان دائماً ولداً مطیعاً
بالطبع لم تفصح مدام سناء كثیراً عن رغبتھا . سیطرتھا التامة علیھ

الدفینة في إنجاب بنت، إلا أنھا كانت من وقت لآخر تلقي بھذه الملاحظة 
عندما تشعر أنھا المرأة الوحیدة في البیت المتحملة وحدھا لكل مھام 

عماد یدري أن أمھ بشكل لا واعي ولم تكن تدري ولم یكن حتى . المنزل
. حاولت تحقیق حلمھا المكبوت ھذا من خلالھ

في الواقع كان عماد میالاً بطبعھ للرقة والأدب في السلوك والحدیث فكان 
. یشارك والدتھ في عدم رضاھا عن السلوكیات الفظة لوالده وأخیھ الأكبر

بنات عمتھ كما كان شدید الحساسیة، یمیل للعب الھادئ، ویفضل صحبة
یستمتع معھن بالطبخ وإعداد الكعك و. یسكنّ معھم في نفس البنایةاللاتي

كما لم یكن یمانع من الاشتراك في أعمال المنزل وعندما . في الأعیاد
كانت تذھب والدتھ لزیارة والدتھا في المنصورة كان یحل محلھا في 

اء تشجع ولدھا كانت مدام سن. القیام بكل الأعباء المنزلیة عن طیب خاطر
بقوة على مساعدتھ لھا وھذا التشجیع عوضھ عن سخریة والده وأخیھ 
المستمرة حتى أنھ شیئاً فشیئاً ازداد اقترابھ النفسي من أمھ وازداد ابتعاده 

ومما ساعد على ذلك الابتعاد عدم تواجدھما في . عن كل من أبیھ وأخیھ
. البیت أغلب الوقت

حزنھ عام وتعلم منذ الطفولة أن یدفن شب عماد محباً للفنون بشكل 
كان یمارسھما لساعات طوال وغضبھ في القراءة والموسیقى اللذان

حاول . متحملاً بذلك سخریة ماجد الذي كان یقرأ بالكاد كتب المدرسة
لقد كان .عماد الالتحاق بكلیة فنیة تناسب میولھ إلا أن أباه رفض بشدة
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لكنھ ة الحربیة، لن یصلح للكلیأن عمادوه واقعیاً بما یكفي لكي یدرك أب
ق عماد بكلیة التربیة بالرغم من ذلك لم یستطع أن یوافق على التحا

كما اللواء شكري أن یُدخِل عماد كلیة،أصر الموسیقیة التي كان یحبھا بل 
"! لھا معنى"كان یقول دائماً، 

وأبیھ حتى ھذا الاحتقار للفنون والآداب زاد من الھوة الفاصلة بین عماد 
أصبحت علاقتھما الآن شبھ رسمیة، یغلفھا بعض الاحترام المتبادل 

. خاصة بعد أن تجاوز عماد الثلاثین من العمر
لم یعد عماد یذكر الأوقات التي مرت علیھ في طفولتھ عندما كان قلبھ 
یتمزق حزناً عند رحیل أبیھ لوحدتھ العسكریة، وكیف كان یقف یبكي 

كان عماد في ذلك الوقت . ب بعد أن یغادر أبوه المنزلبالساعات أمام البا
. في الرابعة، أما الآن فھو لا یكاد یشعر بأي شيء تجاه أبیھ

بینما كنت أقود سیارتي لزیارة عماد في المستشفى تذكرت ھذه التفاصیل 
التي عرفتھا خلال جلسات العلاج النفسي التي استمرت بیننا لحوالي 

طع أخباره لمدة ثلاث سنوات أخرى، ثم كانت ثلاث سنوات قبل أن تنق
. ھذه الأخبار

لقد كنت دائماً أحافظ على الحدود الوجدانیة التي تمنعني من التعاطف 
المبالغ فیھ مع الحالات التي أعالجھا، لكن یجب أن أعترف أن بعض 

اخترقت ھذا الجدار الذي یضعف أحیاناً بسبب كثرة التعرض " الحالات"
ن ضمن ھذه الشخصیات التي كنت أشعر بألم شدید وأنا عماد م. وشدتھ

أستمع إلیھ یتكلم عن معاناتھ مع الوحدة والجوع الشدید للحب اللذان كان 
. یشعر بھما عند نھایة كل علاقة عاطفیة
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الذي یمكن أن یشعر معھ " رفیق حیاتھ"كان یحاول دائماً العثور على 
لكنھ . ا من تفاصیل صغیرةبالحب والحنان، ویشاركھ حیاتھ بكل ما فیھ

في كل مرة كان یعثر على رجل یتمیز بالحنان الممتزج بقوة الشخصیة 
والذي دائماً كان یكبره بعشرین عاماً على الأقل، لا تدوم العلاقة أكثر من 

أذكر آخر جلسة جاءني فیھا لیودعني وینقل لي . سنة على أقصى تقدیر
ي العثور على شریك حیاتھ ویكتفي قراره النھائي بأن یكفر بحلمھ القدیم ف

بساعات أو حتى بدقائق الحب والجنس التي كان یخرج لیبحث عنھا كل 
. لیلة

عندما دخلت الغرفة، كان عماد مستلقیاً على السریر وتتصل بذراعیھ 
أنابیب المحالیل المختلفة التي أعرف أن بھا نسبة عالیة من المضادات 

لتحیة وإنما أومأ لي برأسھ إیماءة ملیئة لم یقو عماد على رد ا. الحیویة
استطعت أن ألحظ بقعاً أرجوانیة كبیرة تملأ جسده . بالحزن والاستسلام

الذي لم تكن تظھر " Kaposi Sarcomaبورم كابوسي"وھي ما یسمى 
منھ إلا حالات نادرة جداً قبل ظھور فیروس نقص المناعة المكتسبة في 

الإنكار كثیراً، فمن الواضح أن عماد في لم أستطع أن أواصل . الثمانینات
وھي الحالة النھائیة التي ). الإیدز(حالة حادة من نقص المناعة المكتسب 

.HIVیصل إلیھا المصابون بفیروس نقص المناعة البشري 
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البندول یتأرجح 
في أواخر الستینات وأوائل السبعینات عرف الغرب ما یسمى بالثورة 

ظھور ھذه الثورة إلى اختراع حبوب منع الحمل یرجع البعض . الجنسیة
آخرون یُرجعونھا إلى تحرر النساء . كوسیلة سھلة ومؤكدة1960سنة 

نتیجة للاستقلال المادّي الذي حصلن علیھ بعد دخول أعداد كبیرة منھن 
فریق ثالث یُرجع ذلك إلى . إلى سوق العمل بعد الحرب العالمیة الثانیة

التصنیع مع بدایة القرن التاسع عشر وتناقص استمرار تیار التحدیث و
سي في عشرینات القرن المشاعر الدینیة وبالذات بعد ثورة التحلیل النف

وضع الرغبة الجنسیة في بؤرة اھتمام الثقافة والفن تأعادالعشرین التي
في واقع الأمر تعددت العوامل التي . والأدب والحیاة الاجتماعیة عموماً

الجنسیة في ذلك الوقت ویعتقد الكثیرون أنھ لا یوجد أدت لظھور الثورة
1.سبب واحد مسئول عن ھذه الظاھرة

على أي حال تزایدت الثورة الجنسیة خلال الستینات والسبعینات، وتعد 
علامة من علامات الطریق، حیث أنھ في ھذه السنة تم اتخاذ 1973سنة 

ما قرار المحكمة العلیا قرارین أسھما كثیراً في تعزیز الثورة الجنسیة وھ
الأمریكیة بإباحة الإجھاض، وقرار الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي 
برفع الجنسیة المثلیة من الدلیل التشخیصي والإحصائي للأمراض 

ھذا القرار الأخیر سوف نتناولھ بمزید من ). النسخة الثالثة(النفسیة 
. التفصیل في فصل تالي

1 Alan Petigny, "Illegitimacy, Postwar Psychology, and the Re-periodization of the
Sexual Revolution" Journal of Social History, fall 2004
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: اض تأثیر الثورة الجنسیة، دعونا نتساءللكن قبل أن نستطرد في استعر
ما ھو الوقود الذي یحرك ھذه الثورة ویجعلھا بالفعل ثورة سیاسیة 
واجتماعیة، لا تخلو من غیرة وحماس یصل إلى حد الغضب العام 

والكراھیة لكل ما یحمل شبھة تقیید الحریة الجنسیة؟ 
مل اجتماعیة في رأیي أن الثورة الجنسیة لم تنشأ فقط كرد فعل لعوا

واقتصادیة وسیاسیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وإنما من ضمن 
عوامل نشوء الثورة الجنسیة رد الفعل الغاضب للتزمت الدیني الشدید 

فكما تحرك البندول إلى أقصى الیمین، من . ضد كل ما ھو جنسي
.الطبیعي أن یتأرجح بعد ذلك لأقصى الیسار

عصور الوسطى في صور كثیرة من ألوان القھر ظھر ھذا التزمت منذ ال
ثم امتد إلى العصر الفیكتوري ثم إلى 2الإنساني تحت شعار العفة الجنسیة

حركات التطھر وغیرھا من الحركات الدینیة المسیحیة التي كانت تنظر 
للجنس على أنھ أمر قذر نضطر لممارستھ فقط للحصول على النسل 

نوعاً من الذنب والخطیة أو على الأقل وفیما عدا ذلك تعتبر ممارستھ 
. مستوى متدني من النضوج الروحي

الذي عرض في " بحب السیما"یحضرني ھنا أحد مشاھد الفیلم الرائد 
ھذا الفیلم بالرغم من أنھ لا یسيء للدین المسیحي، إلا . مصر منذ سنتین

لعل من أمثلة القھر الإنساني تحت شعار العفة الجنسیة ما كان یسمى في الغرب بحزام العفة ھو 2
حزام حدیدي یرغم الرجال نساءھم على ارتدائھ أثناء غیابھم في الحـرب أو التجارة لكي لا 

وتظل . وكان لھذا الحزام مفتاحاً یغلقھ الرجل ویأخذه معھ أثناء سفره. رسن الجنس أثناء غیابھمیما
لعل النسخة . المرأة ربما لعدة شھور حبیسة قالب حدیدي لكي لا تمارس الجنس خارج الزواج

. المقابلة لھذا القھر في بلادنا ھي ختان البنات الذي لازال یمارس حتى الآن
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وربما بعض المسلمین (أنھ أثار حفیظة الكثیر من الأقباط في مصر 
لعدة أسباب، من أھمھا أنھ وضع یده على حقیقة یعاني منھا كل ) ضاًأی

المصریین وھي الكبت الجنسي الذي یؤدي إلى الكثیر من الجرائم 
، )كما حدث في الفیلم(الجنسیة بدءاً من العلاقات المحرمة خارج الزواج 

وانتھاء بحالات التحرش الجنسي الجماعي كما حدث في شوارع وسط 
. د الفطر الماضيالبلد في عی

عندما أتكلم عن الكبت الجنسي لا أقصد ھنا الممارسة أو عدم الممارسة، 
فمن الممكن أن نمارس الجنس بشراھة ونحن مكبوتین جنسیاً وأن نمتنع 

الكبت ھو ببساطة عدم احترام الجنس ! عن الممارسة ونحن غیر مكبوتین
. والنظر إلیھ على أنھ شر وخطیة

لى ممارسة الجنس أمر ضروري ولازم للحضارة إن وضع القیود ع
موقف كبت . لكن الكبت ھو أن یكون القید داخلیاً في القلب. الإنسانیة

المشاعر بشكل عام ینشأ من فكرة خاطئة عن الطبیعة البشریة وھي أن 
الإنسان إذا اعترف بشيء لن یستطیع التحكم فیھ وأدارتھ؛ عندئذ یصبح 

لكن الواقع یقول . ة الأسلم للتحكم في المشاعرالإنكار والكبت ھما الطریق
إننا عندما نعترف بمشاعرنا . بكل وضوح أن العكس ھو الصحیح تماماً

م فیھا الجنسیة وبكل أنواع المشاعر، ونحترمھا، نستطیع أن ندیرھا ونتحك
یؤدي للتحكم التام في أوقات كثیرة، أما الكبت، فبالرغم من أنھ . بنضوج

یضاً ما یفشل وتخرج المشاعر والرغبات في صورة إلا أنھ كثیراً أ
.بركانیة لا نستطیع التحكم فیھا
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من الممكن أن نمارس 
الجنس بشراھة ونحن 
مكبوتین جنسیاً وأن نمتنع 
عن الممارسة ونحن غیر 

!مكبوتین

الموقف الصحیح من المشاعر الجنسیة، في رأیي، ھو الاعتراف بھا 
وفي نفس الوقت . كمشاعر إنسانیة وعدم اعتبارھا خطأ في حد ذاتھا

. السلیمة لممارسة الجنس في إطاره الصحیحوضع القیود والضوابط

لقد فشلت الكنیسة لعصور طویلة في 
، في 3الماضي، كما یقول فیلیب یانسي

أن ترى جمال وجلال العلاقة الجنسیة 
بین الرجل والمرأة التي ھي في واقع 

وھذا . 4لخلیقةالأمر أحد تجلیات االله في ا
الفشل في رأي یانسي كان أحد أسباب 

. فھي بالفعل ثورة قامت ضد الكبت والمنع والتجریم. الثورة الجنسیة
وكأي ثورة، من الصعب أن یتمتع ثوارھا بالموضوعیة والتعقل، فكان 
رد الفعل عنیفاً مدمراً رافعاً كل قید وضارباً عرض الحائط بكل محاولة 

الجنس قبل . أصبح كل شيء مباحاً. جنسیة بین البشرلتنظیم العلاقات ال
الزواج وخارج الزواج أصبح مباحاً، وأصبح شائعاً الجنس بین 

. المراھقین وحمل المراھقات والجنس المثلي ذكوراً بذكور وإناثاً بإناث

3 P. Yancey, Rumors of another world .What on Earth are we missing? (Grand Rapids:
Zondervan, 2003) p. 81

.یحتفل بالعلاقة الرومانسیة الجنسیة بین الرجل والمرأة) نشید الأنشاد(أحد أسفار العھد القدیم 4
ومع أن ھذا النص . وقد اعتبرت الكنیسة الأولى ھذا السفر رمزاً للعلاقة بین المسیح والكنیسة

یمكن أن ینظر إلیھ بمثل ھذه النظرة الروحیة، إلا أن ھذا التفسیر لا یجب أن یغفل أن السفر 
لجانب لذلك فإنني أرى أن اقتصار نظرة الكنیسة على ا. أیضاً إشارة إلى قداسة العلاقة الجنسیة

. كان أحد روافد الثورة الجنسیة فیما بعدالرمزي الروحي وإغفال الجانب العاطفي الإنساني
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حتى الجنس بین البالغین والأطفال، المجرم قانونیاً باعتباره نوعاً من 
أصوات تنادي باعتباره الآن، أصبحت ھناكPedophiliaالشذوذ الجنسي 

بل أكثر 5"!العلاقة الحمیمة بین الأجیال"طبیعیاً ومشروعاً مسمیة إیاه 
socialمن ذلك فقد ظھرت إحدى مجموعات الدفاع الاجتماعي

advocacy منادیة باعتبار الجنس بین الرجال والأطفال مشروعاً وأسمت
North Americanحب بین الرجل والصبيالجمعیة الأمریكیة لل"نفسھا 

Man-Boy Love Association (NAMBLA)".

الحصاد المُرّ 
بعد اندلاع الثورة الجنسیة بعقدین، وبالتحدید في بدایة الثمانینات، بدأت 

وبالذات في المدن (تظھر بین الرجال المثلیین في الولایات المتحدة 
متلازمة من الأعراض التي لا ) الكبرى مثل سان فرانسیسكو ونیویورك

یات تظھر إلا في حالات نقص المناعة الشدید مثل العدوى العامة بالفطر
ولأن . والالتھاب الشدید بالجھاز الھضمي بالإضافة إلى ورم كابوسي

أول ظھور لھذه المتلازمة كان بین الرجال الذین یمارسون الجنس مع 
اضطراب المناعة المتعلق بالرجال "تم تسمیتھا ) المثلیین(الرجال 
أي أنھ في ذلك ". Gay Related Immune Disorder (GRID)" المثلیین
" الإیدز"المبكر من ظھور المرض كان الربط واضحاً بین الوقت

. وأسلوب الحیاة المثلي

5 G.P. Jones, “ The Study of Intergenerational Intimacy in North America: Beyond
Politics and Pedophilia,” Journal of Homosexuality 20, nos. 1-2 (1990)
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لم تؤد الثورة الجنسیة فقط إلى رفع كل أنواع القیود عن ممارسة الجنس، 
. وإنما امتد تأثیرھا لتصبح حركة سیاسیة مرادفة للحریة وحقوق الإنسان

یماثل حق وأصبح حق ممارسة الجنس الحرّ بلا قیود أو شروط حق 
لھذا السبب كان المسرح معداً منذ . التعلیم أو العلاج أو الحریة السیاسیة

السبعینات لتدخل السیاسة في المشھد العلمي والإحصائي الخاص بالعلاقة 
لم یكن العالم الغربي مستعداً، . بین فیروس الإیدز وأسلوب الحیاة المثلي

ن ظھور ھذا الفیروس بعد أن حصل على الحریة الجنسیة، أن یعترف بأ
لھذا السبب في أواخر . ھو أحد نتائج رفعھ القیود عن ممارسة الجنس

القرن العشرین تحركت الثورة الجنسیة تحركات سیاسیة لتؤثر أولاً على 
الإعلام والرأي العام ومنھما على العلم والتعلیم والوعي العام للإنسان 

فیروس الإیدز وأسلوب وھدفھا الأساسي ھو محاولة الفصل بین. الغربي
.الحیاة المثلي

: اتخذت ھذه المحاولات صوراً متعددة من أھمھا
محاولة الفصل بین الجنس الشرجي وأسلوب الحیاة المثلي .

ونقل الدم (فبعد أن صار واضحاً أن الجنس الشرجي 
ھم أھم طرق انتشار الفیروس، تحاول ) ومشاركة الحقن

الجنسیة والحركات السیاسیة جھود الوقایة المتأثرة بالثورة
" لحقوق المثلیة"والتي أصبحت حركة (لحقوق المثلیین 

أن تروج بأن ") لحقوق المثلیین"بدلاً من كونھا حركة 
الجنس الشرجي لیس بالضرورة مثلي لأنھ یحدث بین 
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الغیریین أو بین المراھقین والمراھقات الذین یحاولون 
. ممارسة الجنس مع الحفاظ على العذریة

 محاولة الترویج بأن الجنس الشرجي آمن تماماً عند
. استخدام الواقي الذكري

 محاولة فصل الجنسیة المثلیة عن ممارسة الجنس بین
الرجال بحجة أن الجنس بین الرجال تتم ممارستھ بین 
الغیریین في التجمعات الذكوریة مثل الجیش والسجون 

ة الجنس ھذا بالطبع إدعاء مضحك، فممارس. والملاجئ
بین الرجال في ھذه الأماكن ممارسات تعد نادرة وغیر 

. منتظمة بالمقارنة بممارسة الرجال المثلیین للجنس
10ص ) 1(أنظرجدول (

" العلمیة"تنھار تماماً أمام الحقائق "الإعلامیة"ھذه المحاولات 
Socialفي دراسات التنظیم الاجتماعي للجنس الإحصائیة وأھمھا ما ورد

Organization of Sexuality.

: فیما یتعلق بنسبة المثلیین في المجتمع
تعددت الإحصاءات التي حاولت رسم صورة للسلوك الجنسي في 

" ماستر وجونسون"فكانت ھناك بحوث . الولایات المتحدة بالذات
والذي یُنسب إلیھ 1948سنة " الفرید كینزي"والبحث الشھیر الذي قام بھ 

ھذه ھي النسبة التي . من المجتمع% 10بحوالي ثلیینأنھ قدر نسبة الم
ولكن ما . تمیل لأن تروج لھا الحركة المدافعة عن أسلوب الحیاة المثلي

؟ "كینزي"ھي الحقیقة في بحث 
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من الرجال في العینة المنتقاة % 37بالتحدید ھو أن " كینزي"ما سجلھ 
بما في (ه مارس الجنس مع رجل آخر على الأقل مرة واحدة طوال عمر

% 10أن " كینزي"ثم سجل ). ذلك الممارسات التي تحدث أثناء المراھقة
أي من المجموعة التي مارست الجنس على الأقل (من ھؤلاء الرجال 

كانت ممارساتھ الجنسیة قاصرة على الجنس ) مرة واحدة في الحیاة
المثلي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في أي فترة من حیاتھ منذ سن 

وھذا ما أخذتھ حركة الدفاع عن . عشر حتى الخامسة والخمسینالسادسة
% 10نسبة المثلیین في المجتمع تبلغ المثلیة وراحت تروج لھ معتبرة أن

. وبذلك تؤكد على أن المثلیة متغیر طبیعي مثل لون العینین مثلاً
تناوَلَت الأمر بمزید من الواقعیة دراسة التنظیم 1993في سنة 

3159التي أجریت على عینة تصل إلى 6ارسة الجنسالاجتماعي لمم
شخص من خلفیات مختلفة لتتمكن من دراسة ظاھرة الجنسیة المثلیة على 

: ثلاث محاور
) أي الممارسة الجنسیة: (السلوك.1
) المشاعر: (الرغبة.2
). كون الإنسان یعتبر نفسھ مثلیاً أم لا: (الھویة الجنسیة.3

6 R. T. Michel et al. Sex in America. A Definitive Survey (N.Y: Warner books, 1995) p.
172-175
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: من حیث السلوك: أولاً
 من الرجال قالوا أنھم مارسوا الجنس مع % 9حوالي

رجال لمرة واحدة على الأقل بعد بلوغھم سن البلوغ 
) من النساء% 4وحوالي (الجنسي 

 من الرجال قالوا أنھم مارسوا الجنس مع % 5ما یقرب من
رجال لمرة واحدة على الأقل بعد بلوغھم الثامنة عشر من 

).من النساء% 4(العمر 
 من الرجال قالوا أنھم مارسوا الجنس مع % 4ما یقرب من

الرجال لمرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس 
). من النساء% 2حوالي (الماضیة 

من الرجال قالوا أنھم مارسوا الجنس مع % 3ما یقرب من
حوالي (رجال لمرة واحدة على الأقل خلال السنة الماضیة 

). من النساء2.1%
في الممارسة ) حوالي النصف(ھنا نلاحظ أن ھناك انخفاض شدید 

%) 5(سنة18الجنسیة المثلیة بین الأولاد بعد بلوغھم سن 
ثم ). %9(البلوغ الجنسي بالمقارنة بممارستھم عندما وصلوا لسن 

تستمر النسبة في الانخفاض لتصل للرُبع خلال السنة الماضیة 
وھذا معناه أن الكثیر من المراھقین والشباب من الممكن أن تكون 

مارسات المثلیة بالأخص في المراحل یول والملھم بعض الم
المبكرة من حیاتھم، ثم بعد ذلك یتركون أسلوب الحیاة المثلي 

. غیریینویصبحون 
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:من حیث الرغبة والمشاعر: ثانیاً
 نحو " الجنسي"من الرجال شعروا بالانجذاب % 5حوالي

) من النساء% 4(نفس الجنس 
 العاطفي"من الرجال شعروا بالانجذاب % 4.2حوالي "

) من النساء% 5.8حوالي (نحو نفس الجنس 
لرجال نلاحظ ھنا أن المتغیر الوحید الذي تفوقت فیھ النساء على ا

فالمثلیة في النساء . من حیث ظاھرة المثلیة ھو الانجذاب العاطفي
تمیل لأن تكون نوع من الاعتمادیة العاطفیة أكثر من كونھا 

. جنسیة
‘ یومیات امرا"كتبت إحدى المثلیات الكلمات التالیة  في مدونتھا 

عن الفرق بین العلاقة المثلیة بین النساء ونفس العلاقة بین " مثلیة
: الرجال

مفیش شك أني لاحظت جانب من الإستھتار و الفوصى في علاقات الرجال و 

بتكونكمان أن أكثر ما یحركھم ھو العلاقة الجنسیة و ھي غالبالاحظت

الموضوع مش كده عند النساء یعني أنا بالنسبة لي الجنس وسیلة . الأساس

.عن الحب لكن مش ھدفللتعبیر

:من حیث الھویة الجنسیة: أخیراً
2.8 % من % 1.4(من العینة اعتبروا أنفسھم مثلیین

). النساء
بالطبع ھنا یجب مراعاة الإنكار الذي یعیشھ الكثیر من المثلیین في 

من حیاتھم، ولكن مع نمو تیار الدفاع عن حقوق المثلیین، مراحل
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على أي حال ھذه النسب أقل بكثیر من نسبة 

. التي تم الترویج لھا عبر سنوات طویلة% 10الـ 

)1(ل شك
الطبیب النفسي الأمریكي یقتبس 7ومن كتاب 

الأرقام التالیة عن الفرق بین المحددات الأساسیة 8جیفري ساتینوفر
للسلوك الجنسي في المثلیین والغیریین

7 E. O. Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the
United States of America, (University of Chicago Press, 1994)

8 J. Satinover, Homosexuality and The Politics of Truth, (Grand Rapids: Baker books,
1996) p. 54
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7 E. O. Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the
United States of America, (University of Chicago Press, 1994)

8 J. Satinover, Homosexuality and The Politics of Truth, (Grand Rapids: Baker books,
1996) p. 54
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مقارنة بین المحددات الأساسیة للسلوك المثلي والغیري

النسبة الغیریین المثلیین المؤشر 

35:1 97.2 2.8 ).ذكور(إجمالي النسبة في المجتمع 

70:1 98.6 1.4 ). إناث(إجمالي النسبة في المجتمع 

1:12 4 50 .متوسط عدد الشركاء الجنسیین طوال العمر

1:7 1.2 8 متوسط عدد الشركاء الجنسیین خلال السنة 

.الأخیرة

41:1 83% أقل من 

2%

. نسبة الملتزمین بشریك واحد

7 :1 9.5% 65% . نسبة الجنس الشرجي خلال السنة الأخیرة

)1(ل جدو

: ت تشیر للتاليءاھذه الإحصا
ھذا واضح من عدد الشركاء طوال : فشل العلاقات المثلیة.1

4في المثلیین بینما في الغیریین 50العمر الذي یصل إلى 
وكذلك من نسبة من یلتزمون بشریك واحد بین المثلیین وھي 

وھذا (% 83أما في الغیریین فالنسبة تصل إلى % 2أقل من 
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. أي أن العلاقات الغیریة أكثر استقراراً بجدارة) 9!في أمریكا
ومن النتائج الأخرى التي استخلصتھا ھذه الدراسة ھي أن 

غیریین لم من الرجال ال% 75من النساء الغیریات و% 90
. یمارسوا الجنس خارج الزواج مطلقاً/یمارسن

والذي یحمل أكبر خطورة فیما (ممارسة الجنس الشرجي .2
أوسع انتشاراً بین المثلیین ) یتعلق بانتشار فیروس الإیدز

بین الغیریین % 9.5بین المثلیین% 65(عنھ في الغیریین 
). أي حوالي سبعة أضعاف

المثلیین یستخدمون الواقي ھذه الدراسة أوضحت أن.3
% 60فھم یستخدمونھ بنسبة . الذكري أكثر من الغیریین

إلا أن فیروس %. 35بینما یستخدمھ الغیریون بنسبة 
الإیدز ینتشر بین المثلیین بصورة أكبر من الغیریین 

الأول ھو أن المثلیین یمارسون الجنس مع عدد : لسببین
للالتزام بعدد أقل من أكبر من الشركاء بینما یمیل الغیریون

السبب الثاني ھو أن الجنس الشرجي عنیف . الشركاء
. وكثیراً ما یتقطع الواقي الذكري أثناء الممارسة

9

 .
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دراسة مسحیة على ثلاثة من 10أجریت في مصر في العام الماضي
الفئات المعرضین للإصابة وكانت نتائجھا مؤكدة لھذه الحقیقة فقد جاءت 

: النسب كالتالي
ة الإصابة بفیروس الإیدز بین العاملات بالجنس نسب

% 0.8التجاري 
 0.6نسبة الإصابة بالفیروس بین مستخدمي الحقن %
 نسبة الإصابة بین الرجال الذین یمارسون الجنس مع

% 6.2الرجال 
أي أن الإیدز لا یزال، بالرغم من كل محاولات النفي، مرض مرتبط 

. ارتباطاً شدیداً بالجنسیة المثلیة
ماري "على لسان " روبرت مایكل"یقتبس 11في كتاب 

إننا ":المتعایشة مع الفیروس والناشطة في مجال الإیدز قولھا" فیشر
إنھ مرض ینتقل من خلال الجنس الغیري، كلنا . جمیعاً معرضون للخطر

ثم یقتبس نفس الكاتب عبارة ". معرضون للخطر وعلینا أن نحمي أنفسنا
لقد ":نائب رئیس اللجنة القومیة للإیدز" دایفید روجرز"مماثلة قالھا 

لكن روبرت ". عملنا بجد شدید لكي نجعل من الإیدز مرض الجمیع
مایكل یقول أن لجنة قومیة أخرى، وھي مجموعة دراسیة شكلھا مجلس 

10 HIV/ AIDS .Biological and Behavioral Surveillance Survey (Summary Report).
The National AIDS Program, Ministry of Health & Population. Arab Republic of
Egypt 2006

. والسلوكیة لمعدلات الإصابة بفیروس نقص المناعة المكتسبةالدراسة المسحیة البیولوجیة
2006جمھوریة مصر العربیة . وزارة الصحة والسكان. البرنامج القومي للإیدز

11 R. T. Michel et al. Sex in America.
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الأبحاث القومي، وصلت إلى استنتاج آخر في تقریرھا النھائي والذي 
. كان عنوانھ 

أن الإیدز لا ینتشر في المجتمع بشكل عام وإنما یتركز واستنتاجھا ھو
المرض في المجموعات التي تعاني من الفقر والجھل والفرص 

وأن ھذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى مجموعة من . المتناقصة في التعلیم
لم یجرؤ التقریر أن یشیر إلى أن من ضمن بالطبع.12.الأوبئة

المجموعات التي ینتشر فیھا الفیروس ھي بالدرجة الأولى مجموعة من 
). راجع الدراسة الأمریكیة والمصریة(یمارسون الجنس المثلي 

12 Albert T. Jonsen and Jeff Stryker, eds., The Social Impact of AIDS in the United
States (Washington D. C.: National Academy Press, 1993).
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یعیش الأزواج من المثلیین 
في حالة من الشك والتساؤل 
ما إذا كانت العلاقة ستدوم أم 

لا

فشل العلاقات المثلیة

زوج من المثلیین الذین ظلوا معاً لفترات 156أجریت دراسة على
13)الزوجان الرجال(الدراسة عنوان ھذه. سنة37وتتراوح بین سنة

The Male Couple ھما وقد أجراھا أخصائیان نفسیان من المثلیین كانا
:، ووجدا النتائج التالیة"زوجیة"في علاقة أنفسھما 

في حوالي ثلثین من .1
العلاقات دخل الشریكان 

وھما یحملان العلاقة 
نة توقعات ظاھرة أو معل
. بالإخلاص في العلاقة

استطاعوا الحفاظ 156من مجموع العلاقات الـ 7فقط .2
. على الإخلاص في العلاقة

من ھؤلاء السبعة لم یمكث زوجان معاً لأكثر من خمسة .3
. سنوات

لمن مكثوا معاً % 12أي أن نسبة الإخلاص لشریك واحد كانت 
5لمن مكثوا معا أكثر من % سنوات ثم نزلت إلى صفر5أقل من 
. سنوات

13 D. P. McWhiter and A. M. Mattison, The Male Couple. How Relationships develop
(N.J. Prentice-Hall, 1984) p. 3
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:ثلیان على ھذه النتائج بقولھماویعقب الباحثان الم
إن توقع الممارسات الجنسیة خارج الزواج كان ھو القاعدة السائدة 

في حین كان ھو الاستثناء بین ) لیینالمث(بین الأزواج من الرجال 
الذین عادة ما یعیشون ) الغیریین(الأزواج من الرجال والنساء 

". حتى یفرقنا الموت"بتوقع أن العلاقة سوف تدوم طوال العمر 
بینما یعیش الأزواج من المثلیین في حالة من الشك والتساؤل ما 

). 3صفحة (.إذا كانت العلاقة ستدوم أم لا

" إعادة تعریف"اجھة ھذه الحقائق حاول الباحثان المثلیان وفي مو
الإخلاص؛ معتبرین أن الإخلاص الحقیقي لیس بالضرورة ھو الإخلاص 

كیف یمكن : والسؤال ھنا ھو"! الإخلاص العاطفي"الجنسي وإنما ھو 
! ؟"جنسیاً"لشخص یخونھ " عاطفیاً"لإنسان أن یستمر مخلصاً 

یستعرض المعالج الأمریكي 14في كتابھ 
كتابات الكثیر من العلماء النفسیین الذین ینتمون 15"جوزیف نیكولوسي"

لفترة ما قبل الثورة الجنسیة، والذین حاولوا تفسیر فشل العلاقات المثلیة بین 
:نوجز أسبابھم في النقاط التالیةویمكن أن . الرجال

14 J. Nicolosi Reparative Therapy of Male Homosexuality (N.J: Jason Aronson, 1997)
p. 109- 130

ھذا المعالج ینتمي لفریق من لا یزالوا یؤمنون أن الجنسیة المثلیة مرض تطوري 15
Developmental Sexual Disorderوھو مؤسس منظمة

National Association of Research and Therapy of Homosexuality (NARTH)
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وعمل علاقة حقیقیة معھ، " رؤیة الآخر"عدم قدرة المثلي على )1
المثلي ". نفسھ في الآخر"فالمثلي لا یبحث عن آخر وإنما عن 

وبالطبع لا یجدھا ) أو التي لم تتطور( یبحث عن ذكورتھ المفقودة
لكونھ یبحث في المكان الخاطئ، فیظل یبحث عنھا بصورة قھریة 

لأمر ھذا ھو في واقع ا. في علاقات متتالیة كمن یجري وراء سراب
سبب فشل العلاقات بین الغیر الناضجین عموماً، سواء كانوا مثلیین 

لكن بین المثلیین عدم النضوج ھو القاعدة لذلك تؤكد . أم غیریین
أن سبب عدم مشروعیة العلاقات " إلیزابیث موبرلي"الباحثة 

16.المثلیة نابع من كونھا في وقع الأمر علاقة جنسیة بین أطفال

النساء . العنصر الأنثوي في العلاقة یؤدي إلى عدم استقرارھاغیاب )2
أما الرجال فلدیھم قدرة . أكثر میلاً للحب والإخلاص في العلاقة

وجود المرأة في . أیضاً على الحب والإخلاص لكنھا أقل من النساء
غیاب العنصر الأنثوي یحول . العلاقة یوقظ ھذه الصفة في الرجل

بلا أدنى ارتباط أو إخلاص، وھو " یھ جنسيترف"العلاقة إلى مجرد 
.میل إلیھ الرجال أكثر من النساءما ی

الحقیقة لیس لدي إحصاءات، لكن لھذا السبب أظن العلاقات 
المثلیة النسائیة أكثر استقراراً من مثیلاتھا بین الرجال لكنھا 
بالطبع أقل استقراراً من العلاقات الغیریة نتیجة لغیاب عنصر 

. لجسدي والنفسيالتكامل ا

16 E. R. Moberly, Homosexuality: A New Christian Ethic, (Cambridge: James Clarke,
1983), p. 28
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تعلیقاً على مقال نشرتھ لي مجلة روزا الیوسف وكنت فیھ أتكلم 
المثلیات في المدونة العلاقات المثلیة، كتبت إحدىعن مآل

لكنھا وجھت بعد ذلك . الخاصة بھا كیف أنھا صدمت مما قلتھ
كلامھا لغیرھا من المثلیات اللاتي یشاركن مشاعرھن على ھذه 

عن أن ھذا بالرغم من كونھ مؤلماً إلا أنھ یعبر "المدونات، قائلة 
كتبت ھذا بعد قطع إحدى العلاقات "!الحقیقة التي نعرفھا جمیعاً

ولكنھا بعد فترة عادت وحذفت ھذا الكلام من مدونتھا، ربما 
! لدخولھا في علاقة جدیدة

مبني على وھو. الاستقرار في العلاقاتالتكامل أحد عناصر) 3
لیس فقط على المستوى . الاختلاف أما التماثل فیقلل من التكامل

ما یجذب الرجل . الجسدي، ولكن أیضاً على المستوى العاطفي
للمرأة ھو رغبة دفینة لاكتمال الكائن البشري بعنصریھ الذكري 

أما الانجذاب المثلي فیحدث كمحاولة من الشخص أن . والأنثوي
فھي إذاً علاقة . كمل الناقص في شخصیتھ ھویتكامل فردیاً، أي ی

وكل علاقة مبنیة على . (مبنیة على الامتلاك ولیس التكامل
الامتلاك لا التكامل لا یكتب لھا النجاح طویلاًُ سواء كانت مثلیة أم 

).غیریة، لكن، مرة أخرى، ھذا أكثر شیوعاً بین المثلیین

والصفات الجسدیة أكثر من یمیل الجنس المثلي للتركیز على الشكل ) 4
لا ینجذبون إلا )وبالذات الرجال(أغلب المثلیون. الجنس الغیري

ھذا أیضاً موجود في الجنس الغیري (لمن لھ صفات جسدیة معینة 
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ترك أحد المثلیون ھذا ). لكنھ یكون علامة على عدم النضوج
أنا لا أمانع في ممارسة : " التعلیق على موقعنا على الانترنت

التركیز على الصفات ". نس مع أي رجل بشرط أن یكون وسیماًالج
الخارجیة یجعل العلاقة تنتھي بمجرد أن یصاب أي من الطرفین 
بالملل أو یكتشف شخصاً آخر فیھ نفس الصفات ولكن ربما بشكل

".مختلف"أجمل أو على الأقل 

بعد فترة من ممارسة العلاقات الجنسیة العابرة مع مجھولین، ) 5
صل المثلیون بین الجنس والحب ویتجنبون العلاقات الحمیمة یف

حتى لا یتعرضوا لمشاعر الھجر والترك ویرضون بالجنس كبدیل 
لحاتم "أو ). في قصتنا(كان ھذا ھو الاختیار النھائي لعماد . للحب
فبعد أن حاول أن یقیم علاقة في روایة عمارة یعقوبیان،" رشید

مستقرة مع عسكري الأمن المركزي وفشل، اضطر أن ینزل إلى 
. الشارع لاصطیاد أي عابر سبیل یقضي معھ لیلتھ وینتھي الأمر

بنھایة حیاة حاتم ) كما یحدث كثیراً في الواقع(لكن الأمر انتھى 
. على ید أحد ھؤلاء الذین كان یلتقطھم من الشارع

وھي أن أسلوب الحیاة نستطیع أن نستخلص حقیقة ھامة ن كل ھذا م
المثلي یمثل خطورة على الإنسان جسدیاً ونفسیاً وعلاقاتیاً بالإضافة 

. من أھم عوامل الخطورة في انتشار فیروس الإیدز القاتللكونھ



تقلد الإمبراطور مكانھ تحت المظلة الملكیة في مقدمة الموكب
.وھو یشعر بنجاح منقطع النظیر

.كل الجماھیر تقف على الجانبین وفي شرفات المنازل
الجمیع یلوح ویھتف،

!یا لھ من موكب مھیب!ما أجمل ثیاب الإمبراطور"
!كم تبدو ملابس الإمبراطور محكمة التفصیل

!یعترف أن الإمبراطور لا یرتدي أي ملابسلم یجرؤ أحد أن
لأنھ من ذا الذي یرید أن یعتبره الناس إما غبیاً أو غیر ملائماً لمنصبھ؟

.لم تلق ثیاب الإمبراطور مثل ھذا الإعجاب من قبل
"!ولكنھ لا یرتدي شیئاً: "فجأة صرخ. ولكن كان بین الجموع صبي صغیر

"! .... "إنھ لا یرتدي شیئاً"الصبي وبدأ الناس یتھامسون مرددین ما قالھ 
"!ھناك صبي صغیر یقول إنھ لا یرتدي شیئاً

!"ولكنھ لا یرتدي شیئاً: "وھكذا حتى أصبح الجمیع یقولون
حتى الإمبراطور نفسھ شعر شعوراً غیر مریح بأن ما یقولونھ لم یكن سوى الحقیقة،

!"لكنني ینبغي أن أستكمل الموكب: "ولكنھ قال لنفسھ

"ثیاب الإمبراطور الجدیدة"من قصة 
)1875- 1805(لھانز كریستیان أندرسن 



الفصل الثاني

!عیون مفتوحة ولا ترى
الحقیقة بشأن تسییس العلم والإعلام والتربیة والتعلیم

تاریخ حركة الدفاع عن حقوق المثلیین

بعد التغییرات المجتمعیة التي أحدثتھا الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر، وبحلول عشرینات القرن 
وذلك بسبب العنف . غیر معلنة" تحتیة"العشرین، صار ھناك مجتمعاً مثلیاً منظماً لكنھ كان یعیش كثقافة 

جاءت الحرب العالمیة الثانیة ثم. والاضطھاد الاجتماعي الذي كان المثلیون یتعرضون لھ في ذلك الوقت
التي كانت بمثابة نقلة فارقة في التاریخ الاجتماعي للجنسیة المثلیة؛ حیث ترك الكثیر من الشباب أسرھم 

. ومدنھم الصغیرة بمجتمعاتھا الصغیرة المتماسكة وانخرطوا في الحیاة العسكریة القاصرة على نفس الجنس
وبعد انتھاء الحرب، اتخذ الكثیر منھم القرار . لعمل في المدن الكبرىكما اتجھ الكثیرون والكثیرات أیضاً ل

وھكذا بدأت المدن الكبرى في الأربعینات تعرف تجمعات المثلیین في حانات . بالاعتراف بھویتھ المثلیة
".Gay barsحانات المثلیین "خاصة بھم سمیت 

ماعیة ضدھم في صورة فصلھم من أعمالھم أثار ھذا الظھور العلني للمثلیین الكثیر من الضغائن الاجت
1953المدنیة وإخراجھم من الجیش حتى أن الرئیس الأمریكي دوایت إیزنھاور أصدر مرسوماً سنة 

كثیر من الإدارات المحلیة وشركات القطاع . بحرمان أي مثلي أو مثلیة من الحصول على وظیفة فیدرالیة
في تطویر برنامج لمراقبة وتعقب FBIات الفیدرالي الخاص نھجت نفس النھج كما بدأ مكتب التحقیق

الجدیر . ھذا بدوره دفع البولیس المحلي لممارسة الكثیر من ألوان التمییز والتحرش بالمثلیین. المثلیین
queen boatیمكن مراجعة حادثة (بالذكر أننا في عالمنا العربي لازلنا نعیش ھذه المرحلة من التاریخ 

"). ھیومان رایتس واتش"Human rights watchعلى موقع " كوین بوت"
ثم في الستینات وعلى خلفیة حركة الدفاع عن الحقوق المدنیة للسود التي كانت تستخدم العنف، نشأت حركة 

للدفاع عن حقوق المثلیین من الظلم والتعسف الواقع علیھم في Homophile Movementمحبي نفس الجنس 
كانت قد ظھرت خمسون جمعیة تؤید الجنس المثلي 1969وبحلول سنة . لعمل وفي المجتمع عموماًمكان ا

أغار 1969وفي السابع والعشرین من یونیو . في أمریكا بعضویة تصل لعدة آلاف من الأفراد المثلیین
و متوقع، قام ، وعلى خلاف ما ھStonewall clubبولیس نیویورك على أحد حانات المثلیین المعروفة باسم 

فاندلعت المظاھرات لثلاثة أیام متواصلة، كما ظھرت لافتات وشعارات على البیوت ! المثلیون بالرد
من ضمن ھذه الشعارات ما یلي. والمتاجر كلھا تعلن قوة المثلیین

وإذا كان الأمر یحتاج للمظاھرات والإضراب أو حتى للأسلحة ! كن فخوراً بما أنت علیھ یا رجل"
". یة لنعرفھم من نحن، فلیكن، فھذه ھي اللغة التي یفھمھا ھؤلاء الخنازیرالنار



)1969ناشط مثلي في إحدى الاجتماعات التالیة لمظاھرات ستون وول (

). المدیر التنفیذي للجنة القومیة للمثلیین من الرجال والنساء". (وكل شيء یجوز فیھا. ھذه حرب"

.سلوب حیاة،  كرد فعل لمیراث من اضطھاد المثلییننشأت حركة الدفاع عن المثلیة كأ

ومع ریاح الثورة والعصیان المدني . ھكذا بین لیلة وضحاھا كانت حركة تحریر المثلیین قد خرجت للنور
للسود والنساء وطلبة الجامعات، التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ولدت حركة حقوق المثلیین التي سمت 

أي حقوق Lesbian, Gay, Bisexual and Transgenderاختصار لكلمات وھذه rightsLGBTنفسھا 
والراغبین في تغییر جنسھم Bisexualوذوو الجنسیة المزدوجة GayوالرجالLesbianالمثلیین من النساء

Transgender.
مسیرات الكرامة 

والنساء في الولایات كانت جمعیات الضغط السیاسي الخاصة بالمثلیین من الرجال 1973بحلول سنة 
منذ ذلك . لعدة آلاف1990وظل العدد یتزاید حتى وصل سنة . جمعیة800المتحدة وصل عددھا إلى نحو 

بدأت ھذه . في المدن الغربیة الكبرىGay Pride Paradesالحین ظھر ما یسمى بمسیرات الكرامة للمثلیین
للاحتفال بالذكرى السنویة الأولى لمظاھرات 1970مثلي ومثلیة في نیویورك سنة 5000المسیرات بمسیرة 

600سار حوالي 1987وتزاید تعداد المشاركین في مثل ھذه المسیرات تدریجیاً حتى أنھ في سنة 1969
وھكذا تشكلت حركة تحریر المثلیین كحركة . ألف مثلي في مظاھرة في مدینة واشنطون للمطالبة بالمساواة

. نیة كرد فعل للاضطھاد الذي كان المثلیون یتعرضون لھسیاسیة للمطالبة بالحقوق المد
ومثل أي حركة سیاسیة تنشأ كرد فعل للاضطھاد، فإنھا تبالغ في مطالبھا فلم تكتف الحركة بالمطالبة 
بالمساواة في الحقوق والواجبات بین المثلیین والغیریین بل طالبت بأن یقبل المجتمع أسلوب الحیاة المثلي 

ن الحركة تحولت من حركة للدفاع عن حقوق المثلیین إلى حركة دعائیة لأسلوب الحیاة المثلي أي أ. ویقر بھ
تھدف إلى اعتبار الفرق بین المثلیین والغیریین مثل الفرق بین السود والبیض مثلاً أو الفرق بین الرجال 

!والنساء أو حتى الفرق بین من یستخدمون الید الیمنى ومن یستخدمون الید الیسرى

الوصم والعزل والتمییز ــ أصل المشكلة 
ھذا بالطبع رد فعل مفھوم لكل سلوك مجتمعي یتمیز بالوصم والتمییز فالمشكلة تنبع أساساً من میلنا البشري 

والنتیجة طبیعیة . فالوصم ھو نوع من أنواع الخلط بین الإنسان ومرضھ أو سلوكھ. للوصم والعزل والتمییز
، بمحاربة المریض بدلاًُ من محاربة لھذا الخلط ھي العزل والتمییز حیث یقوم المجتمع، خوفاً من المرض

وكرد فعل للوصم والعزل والتمییز تتشكل حركات الدفاع والتحریر وتمارس ما یمكن أن نسمیھ . المرض
ومن أجل الحفاظ على حقوق المریض . لكونھ یتمیز أیضاً بالخلط بین المریض والمرض" بالوصم المضاد"

! یدعو إلى الحفاظ على حقوق المرض



بح المجتمع یضطھد المثلیین خوفاً من المثلیة، ودعاة حقوق المثلیین خوفاً من اضطھاد المجتمع وھكذا أص
كلا الحركتین لا تفرقا بین المثلي كشخص واجب على الجمیع . للمثلیین یدافعون عن المثلیة كأسلوب حیاة

. احترام حقوقھ، وأسلوب الحیاة المثلي یمكن أن نتفق أو نختلف علیھ
رض الإیدز مثلاً وكنتیجة للوصم والتمییز الذي یتعرض لھا المصابون بھذا المرض، تبنت برامج في حالة م

Fight AIDS not people infected with" حاربوا الإیدز لا الأشخاص المصابین بھ"التوعیة شعارات مثل 

AIDS بھ بفصلھم من وذلك لكون المجتمع في ذلك الوقت، خوفاً من انتشار المرض، اضطھد المصابین
.عملھم وعزلھم عن أسرھم وبیوتھم

ثم تدریجیاً اختفت كلمة الحرب أو المكافحة تماماً وذلك لتجنب أي إیحاء من الممكن أن یؤدي إلى اضطھاد 
". التجاوب مع الإیدز"فظھرت بدلاً من تعبیرات الحرب والمكافحة تعبیرات مثل . المصابین بالفیروس

مل التي یجریھا البرنامج الإقلیمي للإیدز في الدول العربیة سمعت إحدى أذكر أنھ في إحدى ورش الع
بالصدیق الذي یزورنا في أجسادنا لذلك علینا ألا نكرھھ "حاملات الفیروس تتكلم عن الفیروس واصفة إیاه 

بالطبع أنا أفھم الغرض الصحّي من وراء ھذا الكلام، فقبول المرض كأمر واقع أمر"! بل أن نتعایش معھ
فلن یستفید المریض من الصراع والحزن والكراھیة لأي شيء حتى وإن كان الفیروس، . ضروري للشفاء

لكن ھذا . بل علیھ أن یوفر طاقتھ النفسیة للعلاج واتباع أسلوب الحیاة الذي یعطیھ أفضل صحة ممكنة
الة حرب مع الفیروس المفھوم یصبح جد خطیر عندما یتبناه العلماء الذین من الواجب علیھم أن یعیشوا ح

ویطوروا أدویة للقضاء علیھ فھذا الفیروس في واقع الأمر لیس صدیقاً بل ھو عدو یقتل الإنسان لیعیش ھو 
. ویتكاثر

تخیلوا الكارثة التي یمكن أن تحدث عندما تجتمع مثلاً منظمة الصحة العالمیة وتصدر قراراً بأن الإیدز لیس 
مرضیاً وإنما أحد الفیروسات الصدیقة للإنسان وبالتالي ھو لیس معدیاً، مرضاً وأن الفیروس لیس فیروساً 

لحسن الحظ لم تفعل منظمة الصحة ! وذلك حتى تمنع الوصم والتمییز الذي یتعرض لھ حاملي الفیروس
ولكن ھذا بالضبط ما فعلتھ الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي مع الجنسیة المثلیة وھذا. العالمیة ذلك ولن تفعل

ما سوف نشرحھ بالتفصیل لاحقاً

اللوبي المثلي

مثل كل حركة سیاسیة نشأت كرد فعل للاضطھاد وانضم إلیھا عدد كبیر من الناس یمثلون شرائح المجتمع 
تماماً مثلما نشأ اللوبي الصھیوني كرد . المختلفة، بدأت حركة حقوق المثلیین في إنشاء اللوبي الخاص بھا

الجدیر (بر القرون وخاصة اضطھاد دول المحور لھم أثناء الحرب العالمیة الثانیة فعل لاضطھاد الیھود ع
وكما فعل اللوبي الصھویني، راح ). بالذكر أن الحركة النازیة اضطھدت المثلیین أیضاً اضطھاداً شدیداً

وفیما یلي . علیماللوبي المثلي یحاول السیطرة على أشد المراكز تأثیراً في المجتمع مثل العلم والإعلام والت
. سوف نحاول استعراض محاولات اللوبي المثلي الناجحة للسیطرة على ھذه المراكز المؤثرة في الرأي العام



المثلیة والطب النفسي ـ علاقة ملتبسة 
في البدایة تجدر الإشارة إلى أن المؤسسین الأوائل للطب النفسي مثل فروید ویونج وأدلر اعتبروا الجنسیة المثلیة

كان فروید یؤمن أن الطبیعة الجنسیة للإنسان ھي في الأساس ثنائیة . نوعاً من التوقف في التطور الجنسي للإنسان
، أما الأفراد فیصبحون غیریین أو مثلیین من خلال خبراتھم في العلاقة مع الوالدین والآخرین bisexualالمیل 

). 1905فروید (
ھناك فرق بین مفھوم المرض الذي یفترض أن الإنسان یكون سلیماً ثم في ھذا الصدد یجب التأكید على أن 

والذي ھو توقف وفشل في Developmental Disorderیصاب بالمرض ومفھوم الاضطراب التطوري
یعتبر فروید أن الجنسیة المثلیة . الوصول إلى التطور الجنسي الذي كان من المفترض أن یتم الوصول إلیھ

التطور الجنسي للإنسان، یعبرھا البعض إلى الجنسیة الغیریة بینما یتوقف البعض ھي مرحلة من مراحل
لكن فروید لم یكن یعتبر الجنسیة المثلیة مشكلة كبیرة أو مرض ینبغي . الآخر عندھا ویصبحون مثلیین

: لأم أمریكیة لشاب مثلي، كتب فروید التالي1935وفي خطاب وجھھ فروید سنة . علاجھ
ثلیة لیست میزة، ولكنھا أمر لا ینبغي الخجل منھ، ولا ھو رذیلة أو أمر یقلل من شأن بالطبع الم"

لا یمكن أن نعتبر الجنسیة المثلیة مرض، ولكننا نعتبرھا شكلاً من أشكال النشاط الجنسي . الإنسان
لى الكثیر من الأشخاص المحترمین في العالم القدیم والحدیث ع. یحدث بسبب توقف في النمو الجنسي

إنھ من الظلم . حد سواء كانوا من المثلیین مثل أفلاطون ومایكل أنجلو ولیوناردو دافنشي وغیرھم
. "الكبیر أن نضطھد المثلیة فاضطھاد المثلیین جریمة وقساوة شدیدة أیضاً

ساندور فعلى سبیل المثال رفض . أما التحلیلیون الذین تبعوا فروید فكانت لھم آراء متباینة حول سبب المثلیة
فكرة فروید أن الإنسان یولد ذو طبیعة مزدوجة وقال أن الجنسیة الغیریة طبیعیة، أما ) 1949، 1940(رادو 

المثلیة فھي محاولة للحصول على اللذة الجنسیة عندما تكون العلاقة الغیریة الطبیعیة صعبة ومھددة 
علاقات مرضیة داخل الأسرة خلال المرحلة غیره من التحلیلیین رأوا أن الجنسیة المثلیة تنتج من . للمراھق

).سنوات5-4(الأودیبیة من النمو الجنسي 
ھل تغیر المشھد العلمي كثیراً منذ ذلك الوقت؟ ھل ظھرت أبحاث قاطعة تثبت أن الجنسیة : السؤال ھنا ھو

المثلیة مرض، أو توقف في النمو الجنسي؟ وھل خرجت أبحاث قاطعة تؤكد أن المثلیة ھي مجرد اختلاف 
بالدلیل القاطع لأن المشكلة ھي أن وراثي؟ الحقیقة ھي أن العلم لم یقل كلمتھ بعد ولم یثبت أي من ھذه الأشیاء 

السیاسة قطعت الطریق على الحوار العلمي حیث أصبح یتھم بالكراھیة و یوصف بالرجعیة والتخلف ومعاداة 
المثلیین، كل من یقوم بأي بحث في ھذا المجال، أللھم إلا الأبحاث الوراثیة التي تحاول أن تثبت أن الإنسان 

یة لیست سوى اختلافاً وراثیاً مثل لون العینین أو الشعر أو المیل لاستخدام الید یولد مثلیاً تماماً وأن المثل
أما عن كیف وصل الحال إلى ما ھو علیھ، وماذا كان دور السیاسة في التشخیص . الیسرى بدلآً من الیمنى



تاریخ ھذا والبحث العلمي في ھذا المجال، فھذا ما سوف نجیب علیھ في السطور التالیة من خلال تتبعنا ل
.التشخیص

تاریخ التشخیص الطبنفسي
بإدراج American Psychiatric Association (APA)قامت الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي 1952في سنة 

Diagnostic and Statistical Manualالجنسیة المثلیة في الدلیل التشخیصي والإحصائي للأمراض النفسیة 

(DSM)المضادة للمجتمع شخصیةتحت فئة اضطرابات الSociopathic personality disturbances

تم تغییر مكان الجنسیة المثلیة من فئة الاضطرابات (DSM II)في النسخة الثانیة من الدلیل1968ثم في سنة 
ثم في النسخة المُرَاجَعة للتصنیف، إعتُبِرَت sexual deviationsالسیكوباتیة إلى فئة الإنحرافات الجنسیة

المثلیة مشكلة عندما كانت تتعارض مع شعور الشخص بنفسھ، أي عندما تكون مرفوضة داخلیاً منھ، أما إذا 
. لم تكن مرفوضة من الشخص فلم تعتبر عندئذ مَرَضیة

كما أشرت سابقاً، ھل ھذا نتیجة نلاحظ التطور التدریجي للاعتراف بالمثلیة كخیار طبیعي والسؤال دائماً 
لمزید من الأبحاث المؤكدة، أم نتیجة للضغوط السیاسیة في ذلك الوقت؟ ھذا ما سوف نتعرض لھ في السطور 

. التالیة
لم تكن ھذه التغییرات نابعة من استیعاب الحقائق العلمیة التي یملیھا المنطق، وإنما على العكس كان ھذا العمل مدفوعاً 

.ملیھ المزاج الأیدولوجي العام في تلك الحقبة من التاریخبما كان ی

في تحلیلھ العلمي الرصین، الذي حاول فیھ الابتعاد عن التأثیرات السیاسیة لتشخیص المثلیة، یقول بایـر 
لم تكـن ھذه التغییرات نابعة من استیعاب الحقائق العلمیة التي یملیھا المنطق، وإنما على العكس ")1981(

كان بایر بھذا ". ھذا العمل مدفوعاً بما كان یملیھ المزاج الأیدولوجي العام في تلك الحقبة من التاریخكان
الكلام یعلق على قرار الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي برفع المثلیة من الدلیل التشخیصي والإحصائي 

البحث العلمي في لمثلیة وجعلللأمراض النفسیة الذي بدوره أحبط البحث العلمي في الأسباب النفسیة ل
الجنسیة المثلیة قاصراً، كما قلنا، على الأبحاث الوراثیة التي تحاول التأكید على أن المثلیة مجرد صفة 

. وراثیة
یتتبع الطبیب النفسي الأمریكي جیفري ساتینوفر التغییرات الجنسیة المثلیة وتسییس الحقیقة وفي كتاب 

الضغوط السیاسیة التي كانت تجري وراء الكوالیس في الجمعیة الأمریكیة المتلاحقة السریعة تحت تأثیر
".السیاسي"للطب النفسي لاستصدار ذلك القرار 

1963سنة ·
مدفوعة بالقلق بشأن السلوك الجنسي المثلي الذي كان یبدو متزایداً في ذلك الوقت، كلفت أكادبمبة 

: وجاء في تقریر اللجنة مایلي. نیویورك الطبیة لجنتھا للصحة العامة بتقدیم تقریر عن الجنسیة المثلیة



تطور لدیھ القدرة المثلي إنسان مضطرب وجدانیاً بحیث لم ت. الجنسیة المثلیة ھي بالفعل مرض"
بعض من المثلیین قد ذھبوا : "كما أضافت اللجنة".الطبیعیة لتكوین علاقات مشبعة مع الجنس الآخر

إلى ما ھو أبعد من مجرد الدفاع عن المثلیة، وھم الآن یحتجون قائلین أن المثلیة ھي أسلوب محبب 
".ونبیل ومفضل للحیاة

1970سنة ·
خططت قیادة اللوبي المثلي في الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي لمجھود منظم للتأثیر على الإجتماع 
السنوي للجمعیة ودافعوا عن نشاطھم ھذا من منطلق أن الجمعیة لیست مجرد جمعیة علمیة، بل ھي 

ب نفسي تحلیلي وھو طبیIrving Bieberفي ھذا الاجتماع، قدم إیرفینج بایبر . مؤسسة اجتماعیة أیضاً
مشھور دراسة عن المثلیة وأثناء إلقائھ ھذه الدراسة ھاجمھ الأعضاء المثلیون وسخروا منھ حتى أن 

لقد قرأت كتابك یا دكتور بایبر، لو كنت في كتابك ھذا قد تكلمت عن السود مثلما : "أحدھم قال لھ
". كتكلمت عن المثلیین، لكنت قد تعرضت للمحاكمة وأنت بالفعل تستحق ذل

1971سنة ·
على 1971نجحت خطة اللوبي المثلي في الجمعیة ووافق المنظمون في الاجتماع السنوي التالي سنة 

ھنا نلاحظ الانتقال من الجھود العلمیة " (المثلیین"ولكن عن " المثلیة"تنظیم ندوة خاصة لیس عن 
إلى الخلط بین المثلیة السیاسي الذي یھدف/المتجردة من الأشخاص، إلى المجھود الاجتماعي

وتم تھدید بعض الأعضاء المثلیین للرئیس أنھ إن لم یوافق على ھذه الندوة سوف یحدث في ) والمثلیین
: ویقتبس ساتینوفر من بایر التالي. ھذا الاجتماع أكثر بكثیر مما حدث في اجتماع السنة الماضیة

، شعر 1971م في الاجتماع السنوي سنة بالرغم من الموافقة على السماح للمثلیین بإجراء ندوتھ
النشطاء المثلیون في واشنطون أنھم بحاجة إلي دفعة أخرى للتأثیر على مجتمع الطب النفسي فاتصلوا 

1971بإحدى الجبھات السیاسیة لتحریر المثلیین لتنظیم المظاھرات المعروفة بمظاھرات مایو 
مع زملائھم الأطباء، خطف الأعضاء المثلیون " العلمیة"وأثناء ندوتھم 1971وفي الثالث من مایو 

المیكروفون وأعطوه لأحد النشطاء المثلیین المتجمھرین في الشارع حول مقر اجتماع الجمعیة والذي 
: صاح في المیكروفون قائلاً

أیھا الأطباء النفسیون، . لقد شن الطب النفسي حرب إبادة ضدنا. الطب النفسي ھو العدو المتربص بنا
.كم أن تعتبروا ھذا بمثابة إعلان حرب ضدكمیمكن

وإنما قام النشطاء المثلیون بترتیب لقاء مع لجنة التسمیات بالجمعیة . لم یُقدم بحث علمي واحد
ونتیجة لذلك قام رئیس ھذه اللجنة بالسماح بفكرة أنھ ) المسئولة عن دلیل التشخیص السابق ذكره(

اضطراب نفسي وأن الدلیل التشخیصي ربما یحتاج لأن یعكس غالباً لا ینم السلوك الجنسي المثلي عن
.ھذا الفھم الجدید



1973سنة ·
أیضاً لم تُقدم أي . عندما اجتمعت لجنة التسمیات لبحث الأمر، كان الأمر كلھ قد أعد في الغرف المغلقة

15تخیلوا (ھم دقیقة للمعارضین لتغییر التسمیة لتقدیم حجت15وأُعطیت فقط . معلومات علمیة جدیدة
وبعد أن ) دقیقة لتلخیص كل مجھود الطب النفسي في بحث المثلیة خلال السبعین سنة الماضیة
. صوتت اللجنة كما كان مخططاً، كانت ھناك أصوات قلیلة ھي التي اعترضت على التغییر

لقد كانت جماعة الضغط المثلي قد استعدت جیداً لھذا التصویت بأن أرسلت خطابات لنحو ثلاثین ألف 
وكان السؤال ھو كیف حصل اللوبي المثلي في . من الأعضاء لتحثھم على التصویت لصالح التغییر

خاصة الجمعیة على عناوین كل ھؤلاء الأعضاء؟ الحقیقیة ھي أنھم قد اشتروا قائمة المراسلة ال
بالجمعیة بعد أن قاموا بجمع تمویل من المجتمع المثلي كلھ بالاستعانة باللجنة القومیة للمثلییین 

National Gay Task Force (NGTF)ھكذا تظھر حقیقة أن رفع الجنسیة . وھي لجنة سیاسیة بحتة
! المثلیة من قائمة الأمراض كان عملاً سیاسیاً بحتاً



مرت ثلاثون سنة 
قام روبرت سبیتزر والذي كان لھ دور محوري في 2003بعد مرور ثلاثین سنة وبالتحدید في أكتوبر 

شخص 200بنشر بحثھ الذي أجراه على 1973الاجتماعات التي تم فیھا رفع المثلیة من دلیل التشخیص سنة 
أنھم مروا بتجربة تغییر أي " مثلیین سابقین"الذین یعتبرون أنفسھم ) من النساء57من الرجال و143(مثلي 

. الھویة الجنسیة من المثلیة إلى الغیریة وظلوا في ھذه الھویة الجدیدة لفترات تصل إلى خمس سنوات وأكثر
الفترة الأولى ھي فترة السنة التي سبقت بدایة . قام سبیتزر بالمقارنة بین فترتین في حیاة ھؤلاء الأشخاص

وشملت المقارنة المتغیرات . السنة السابقة لإجرائھ ھذه المقابلة معھممحاولتھم للتغییر والفترة الثانیة ھي
الأفكار الشھوانیة تجاه نفس الجنس، الخیالات الجنسیة المثلیة أو الغیریة أثناء العادة السریة، استخدام : التالیة

مع نفس الجنس، الصور المواد الجنسیة المصورة، الشعور بالرغبة الشدیدة في اللقاءات العاطفیة الحمیمة
: وكانت النتائج كالتالي فیما یتعلق بالانجذاب الجنسي. معدل تواتر الجنس المثلي والغیري

وصفر إلى أن ) أي مثلي تماماً(إلى أن الشخص ینجذب لنفس الجنس فقط 100درجة بحیث تشیر الدرجة 100استخدم سبیتزر متصل من 

).تماماًغیري (الشخص لا ینجذب لنفس الجنس مطلقاً 

في السنة السابقة 
لمحاولة التغییر 

)العلاج(

في السنة السابقة 
للمقابلة

9123متوسط عینة الرجال 

888متوسط عینة النساء 

)2(جدول 

.8إلى 88وفي عینة النساء من 23إلى 91أي أن المیل المثلي تناقص في عینة الرجال من 
درس سبیتزر أیضاً نسبة وجود المیول المثلیة في ھذه العینة في السنة السابقة للمقابلة وأیضاً درس مستوى 
نجاح العلاقات الجنسیة الغیریة لھولاء الأشخاص ومعدل إصابتھم بالاكتئاب ووجد أن تغییراً درامیاً قد حدث 

. لھولاء الأشخاص في كل ھذه المتغیرات

إعلامیةبحوث علمیة أم 



. البحث السابق نموذج نادر وجريء من الأبحاث العلمیة النفسیة التي تتناول الجنسیة المثلیة ونتائج علاجھا
أما أغلب الأبحاث الأخرى التي تتم في ھذا المجال فكما سبق وأشرنا قاصرة فقط على محاولات لإثبات أن 

. وم بھ علماء مثلیونالجنسیة المثلیة متغیر وراثي طبیعي وھي أبحاث أغلبھا یق
أحد 1991في أغسطس Science" العلم"كانت البدایة لھذه النوعیة من البحوث بحث شھیر نشره في مجلة 

.Simon LeVayمن سان فرانسسكو وھو سایمون لیفاي Neurochemistryالعلماء في مجال الكیمیاء العصبیة 
ضعف حجمھ في الرجال " المثلیین"في الرجال وجد لیفاي أن أحد تجمعات الخلایا العصبیة یصل حجمھ 

بین أقواس لكون تحدید المیول الجنسیة للعینة صعباً " الغیریین"و" المثلیین"وقد وضعت كلمتي " الغیریین"
أو بین أي متغیر جسدي (كما أن الربط بین ھذا الاكتشاف والجنسیة المثلیة . فھي عینة من جثث لرجال توفوا

ولكن ھذا . محض صدفة إلى یتم تأكید ھذه الحقیقة من خلال العدید من الأبحاثیجب أن یظل) وسلوك ما
ولكن الذي حدث ھو أن الإعلام الخاضع لسیطرة اللوبي المثلي، كالعادة، قد التقط ھذه . بالطبع ما لم یحدث

ن مثل ھذه الأبحاث غیر المثبتة وغیر المؤكدة والمجراة على عینات صغیرة وصنع منھا عناوین الصحف، بل أ
الأبحاث تجرى في الكثیر من الأحیان لنفس ھذه الأغراض الإعلامیة حیث یحاول بعض الباحثین إیجاد أي 
عامل مشترك جسدیاً بین الرجال أو النساء المثلیین، وبالطبع یجدون، وذلك لمحاولة إثبات أن الجنسیة المثلیة 

!متغیر جسدي طبیعيھي مجرد
السابق وغیره من أبحاث التركیب التشریحي للمخ تتناسى أن التركیب التشریحي للمخ بالإضافة إلى أن ھذا البحث

ھل ھذا الفرق التشریحي ھو الذي صنع المیل المثلي : لذلك یظل السؤال. كما أنھ یؤثر في السلوك فإنھ یتأثر أیضاً بھ
!أم أن السلوك المثلي ھو الذي صنع ھذا الفرق التشریحي؟

؟ "ھكذا"ھل یولد المثلیون 
عندما نسأل ھذا السؤال، فإننا ینبغي أن نذھب مباشرة لنوع من الدراسات التي تجرى عادة للإجابة علیھ 

الإستراتیجیة الأساسیة لھذا النوع من الدراسات تتكون من أربع . Twin Studiesوھي دراسات التوائم 
:خطوات

: بین اثنین من المثلیین) جیناتال(دراسة معدل وجود تماثل في العوامل الوراثیة : أولاً
) تشابھ قلیل جداً. (من غیر الأقارب.1
) بعض التشابھ. (ثم بین الإخوة البیولوجین أي من نفس الأب والأم.2
نفس درجة . (ثم بین توأمین غیر متماثلین أي من نفس الأب والأم لكن من بویضتین مختلفتین.3

) یینالتشابھ مثل الإخوة البیولوجیین العاد
%)100تماثل تام . (ثم بین توأمین متماثلین أي من نفس البویضة.4



كما یحاول الإعلام (إذا كانت المثلیة تورث كمتغیر وراثي لیس للبیئة أي تأثیر فیھ مثل لون الشعر أو العینین 
تتزاید تدریجیاً في ھذه الحالات حتى تصل إلى ) الجیني(، فإننا سنجد أن درجة التماثل الوراثي )أن یثبت

. في التوائم المتماثلة%) 100(التماثل الجیني التام 

ودرجة التشابھ ) الوراثي(في كل زوج من الأزواج السابقة، تتم المقارنة بین درجة التشابھ الجیني : ثانیاً
مرة أخرى إذا كانت . بمعنى تحدید ما إذا كان التشابھ الوراثي یؤدي بالضرورة إلى تشابھ سلوكي. السلوكي

ناك تشابھ جینیاً كلما انعكس ذلك على السلوك المثلیة تورث كمتغیر وراثي لا دور للبیئة فیھ، فإنھ كلما كان ھ
). أي إذا تواجد التشابھ الجیني بین زوجین فإنھما بالضرورة یكونا مثلیین(بشكل حتمي 

ضبط العوامل البیئیة المؤثرة على كل من التوأمین وذلك بحصر الفحص على توأمین تم تبنیھما بعد : ثالثاً
فعندما ینشأ توأمان في بیئتین مختلفتین وفي نفس الوقت . ئة مختلفةالولادة مباشرة وعاش كل منھما في بی

لكن للأسف لم یجر . (یصبحان مثلیین یزید ھذا من احتمالیة أن تكـون المثلیة وراثیة تماماً ولا دور للبیئة فیھا
خلط بین تأثیر حتى الآن عدداً كافیاً من الدراسات التي درست توائم تم تبنیھم في بیئات مختلفة، وھذا یؤدي ل

).البیئة وتأثیر الوراثة

فحص الفروق بین أزواج من نوعیات مختلفة كالفرق بین زوج من التوائم وبین زوج من الأخوة من : رابعأً
وذلك لفصل تأثیر ) الذین یشتركون في البیئة ولكن لیس في الجینات(غیر التوائم وزوج من الإخوة المتبنین 

. لمثلیةالبیئة على نشوء الجنسیة ا

إذا كانت المثلیة متغیر وراثي طبیعي مثل لون العینین، كما یروج الإعلام المتأثر بجماعات الضغط المثلي 
والمقصود بمعدل %). 100(بین التوأمین المتماثلین تام concordance rateفسوف أن یكون معدل التواتر

من نفس (أما إذا كان ھناك توأمان متماثلان .التواتر ھو معدل أن یكون التوأمان إما مثلیان أو غیریان
وواحد منھما مثلي والآخر غیري، فلا یمكن عندئذ أن نقول أن دور الوراثة في المثلیة ھو من نوع ) البویضة

. التوریث الحتمي الذي لیس للبیئة تأُثیر فیھ مثل وراثة لون العینین أو الشعر
التوأمین المتماثلین الشھیرین في عالم كرة القدم حسام وإبراھیم على سبیل المثال، لا یمكن لأحد أن یفرق بین

، أما كونھما قد لعبا كرة )توریث حتمي(حسن في الشكل وذلك لأن الشكل معتمد على الجینات الوراثیة فقط 
في قدم، فھذا ربما یكون لھ بُعد وراثي جعل كل منھما یُحب ھذه اللعبة، لكن الأمر كان یحتاج لتدخلات بیئیة 

. ثم لعب واحد منھما مدافعاً والآخر مھاجماً. صورة أن یأخذھما والداھما مثلاً ویشتركان لھما في أحد الأندیة
أیضاً ربما كانت ھناك خلفیة وراثیة في میل واحد منھما للدفاع والآخر للھجوم، لكن من الواضح أن الأمر 

السؤال ھنا، . المدافع والآخر بمركز المھاجمكان یحتاج إلى عوامل بیئیة، مثل مدرب یكلف أحدھما بمركز
ھل المثلیة مثل لون الشعر والعینین، أم مثل لعب كرة القدم، أو مثل المركز في الملعب؟ 



ما تثبتھ الأبحاث التي سوف ندرسھا ھنا ھو أن المثلیة مثل لعب كرة القدم أو المركز في الملعب أي أن بھا 
Genetic influence rather than geneticمثل لون الشعر والعینین راثیاً تحدیداً وولكن لیس تأُثیر وراثي 

determination . وھناك أمثلة عدیدة لسلوكیات وصفات بشریة بھا تأثیر وراثي ولیس تحدید وراثي مثل
ھناك تأثیر وراثي لإدمان الخمر ولكن لكي یدمن إنسان الخمر یحتاج لأن یشرب خمر . إدمان الخمر والسمنة

وھذا على عكس (یجب أن یحدث لكي یصبح الإنسان مدمناً للخمر " بیئي"كمیات كبیرة، أي أن ھناك تدخل ب
أیضاً السمنة، بھا تأثیر ). لون الشعر أو العینین اللذان لا یحتاج الإنسان لأن یفعل شيء لیحصل علیھما

ھ في نظامھ الغذائي، فإنھ یمكن وراثي، لكن إن كان إنسان مستعد وراثیاً للسمنة، وأدرك ذلك وأصبح یراعی
. ألا یكون بدیناً

لأننا نؤمن أن ) مثل إدمان الخمر والسمنة(الأھم من ذلك ھو أننا نعالج ھذه السلوكیات التي بھا تأثیر وراثي 
أي التوقف عن التعاطي ومراعاة نظام غذائي صحّي، یمكن أن یعدل من ھذه (التأثیر البیئي المعاكس 

طبیعة الحال لا نعالج الأشخاص ذوو البشرة السمراء أو البیضاء أو من یستخدمون أیادیھم لكننا ب) الأمراض
أن تروج لھ معتبرة أن من یعالج المثلیة كمن " حقوق المثلیین"وھذا ما ترید حركة . الیسرى بدلاً من الیمنى

! یعالج مستخدمي الید الیسرى لیجعلھم یستخدمون الیمنى

)! أي واحد منھم مثلي والآخر غیري(كانوا مختلفین في الھویة الجنسیة ) المتطابقة في الجینات(ماثلة نصف عینة التوائم المت

نتائج أبحاث التوائم 
دراسة وراثیة للتوجھ الجنسي المثلي بین : "مایكل بایلي وریتشارد بیلارد بعنوان. في دراسة أجراھا ج

بین التوائم المتماثلة الذین تربوا معاً في concordance rateوجد الدارسان أن معدل تواتر المثلیة " الرجال
أي أنھ في نصف الحالات كان ھناك توأمان متماثلان تماماً في كل %) 100ولیس (فقط % 50نفس البیئة 

ھذه الدراسة وحدھا ! لكن واحد منھما مثلي والآخر غیري) مثل إبراھیم وحسام حسن(الصفات الوراثیة 
. تؤثر في نشوء الجنسیة المثلیة" غیر وراثیة"تماماً والتأكید على أن ھناك عوامل تكفي لغلق الملف

أي أقل من معدل التواتر في حالة % (22أما معدل التواتر بین التوائم غیر المتماثلة في ھذه الدراسة فكان 
مثلیة لكنھا كما قلنا تنتمي وھذه النتیجة تؤكد على أن ھناك عوامل وراثیة لنشوء الجنسیة ال) التوائم المتماثلة

. لفئة التأثیر الوراثي ولیس التحدید الوراثي
دراسة : المثلیون الذین ھم توائم" في دراسة أخرى بریطانیة أجراھا مایكل كینج وإلیزابیث ماكدونالد بعنوان

یلارد ولكن كان وجد الباحثان أن معدل التواتر الوراثي للمثلیة أقل من دراسة بایلي وب" لستة وأربعین حالة
أما ) 22و 50(ففي دراسة بایلي وبیلارد كانت . ھناك نفس الفرق بین التوائم المتماثلة والتوائم غیر المتماثلة

: وفي النھایة كتب الباحثان الاستنتاج التالي) 12و 25( في دراسة كینج وماكدونالد فكانت 



ائم المتماثلة یؤكد أن العوامل الوارثیة وحدھا إن عدم التواتر في التوجھ الجنسي بین الأزواج من التو
.غیر كافیة لنشوء التوجھ الجنسي

بالإضافة لذلك فمن المنطقي أنھ إذا كان ھناك جیناً للمثلیة، فقد كان ینبغي أن یختفي ھذا الجین منذ وقت 
مثلیین لا طویل فالجینات تبقى في المستودع الوراثي البشري من خلال التناسل والمعروف أن أغلب ال

فإذا كان التوجھ الجنسي المثلي مستمر طوال ھذه القرون، فلابد أن ھناك عوامل تساعد على نشوئھ . ینجبون
. غیر العامل الوراثي

! جین المثلیة
خرجت 1993؟ في یولیو سنة The Gay Geneماذا عن اكتشاف جین الجنسیة المثلیة . ھذا عن أبحاث التوائم
وفي أحد ". الأبحاث تتجھ نحو اكتشاف جین الجنسیة المثلیة: "جورنال بذلك العنوانصحیفة الوول ستریت

وھذا یترك عند القارئ العادي . العناوین الفرعیة أشار المقال إلى أن المثلیة مجرد اختلاف وراثي طبیعي
عي مثل لون غیر المتخصص انطباعاً بأن الموضوع قد حُسِم وأن الجنسیة المثلیة مجرد متغیر وراثي طبی

بالطبع لم یحسم الموضوع ولا یمكن أن یُحسَم بھذه البساطة ولكن أسلوب الصحافة ھو صنع . العینین
القارئ المدقق یجد دائماً أن المكتوب ھو . الانطباعات التي بمرور الوقت تصبح أقوى من الحقیقة نفسھا

حقیقة "لأبحاث المماثلة لكي یتحول إلى لباحث لم یتأكد بعد ویحتاج إلى عشرات ا" اعتقاد"أو " وجھة نظر"
" عقائد"لتصنع منھا " الاعتقادات"لكن الصحافة، التي یسیطر علیھا اللوبي المثلي، تتناول ھذه ". علمیة

دعونا إذاً نفحص تلك الدراسة التي احتفت بھا الصحافة وحاولت اعتبارھا . یؤمن بھا الرأي العام دون مناقشة
. مثلیةكشفاً عن جین الجنسیة ال

في ھذه الدراسة اكتشف الباحثون أنھ في ". العلم"ھذه الدراسة أجراھا دین ھامر وزملاؤه ونشرت في مجلة 
ولكون النساء لدیھم . من الأسر، ظھر التوجھ الجنسي المثلي في أخوال الذكور المثلیینعدد محدود 

الذي یأتي لھ من Xكروموسوم استنتج الباحثون أن ھناك شيء ما علىXYوالرجال XXالكروموسومان 
وبعد أن وجد الباحثون عینة من تلك الأسر التي بھا ذكور مثلیین وأخوالھم ). ذلك لأن الخال ھو المثلي(أمھ 

تم اكتشاف متغیر متكرر وبالفعل . في ھؤلاء الرجالXأیضاً من المثلیین، شرعوا في فحص الكروموسوم 
من الإخوة من الذكور % 75حیث وجد الباحثون أن X28قةعلى ھذا الكروموسوم وبالتحدید في منط

وھذا ما احتفلت بھ الصحافة منذ ذلك الوقت X28المثلیین یشتركون في نفس المحددات الجینیة في منطقة
. وأغلق الملف" لجین المثلیة"واعتبرتھ اكتشاف 

فلكي یُعتَـبَر أن ھذا . لكن الحقیقة أن ھذا الاكتشاف لا یرقى إلى ذلك المستوى مطلقاً بسبب صغر حجم العینة
یجب أن یتم إثبات وجوده في كل الرجال المثلیین ولیس في تلك العینة الصغیرة من " جین المثلیة"ھو 



ي صفة إنسانیة یحتاج لإثبات وجوده على حیث أن إثبات وجود خلفیة جینیة لأ. المثلیین الذین لدیھم خال مثلي
. الأقل في عینة لا تقل عن ثمانیة آلاف شخص

ھذه التعلیقات في. تم نشر انتقادات حادة لھذه الدراسة" العلم"لذلك بعد مرور أربعة شھور وفي نفس المجلة 
: الناقدة كتب علماء وراثة من جامعات مثل ییل، وكولومبیا ولویزیانا ما یلي

ثیر من المناقشات التي تناولت ما وجده ھامر وزملاؤه من نتائج ركزت على التداعیات الاجتماعیة الك
بینما ھدفنا الحقیقي ھو مناقشة الأدلة العلمیة واستیضاح عدم الإتساق الذي في ھذه الدراسة . والسیاسیة

تتسق مع أي نموج جیني كما إن نتائج ھذه الدراسة لا . ..... والذي یدفعنا لأن نفسرھا بكثیر من الحذر
یجعل من ھذه النتائج قابلة لعدة تفسیرات ونظریات كثیرة بعضھا ) أسرة40(أن صغر حجم العینة

.وراثي والبعض الآخر بیئي

: وھذا جعل ھامر یرد في نفس المجلة بقولھ
بعض في تكوینھ في یشاركمسئول عن تكوین التوجھ الجنسي ولكننا فقط نقول أنھ X28إننا لم نقل أن

یمثل جیناً رئیسیاً، كل ما قلنا ھو أن لھ تأثیر أمكننا تحدیده إحصائیاً في X28كما أننا لم نقل أن . الأسر
. العینة التي قمنا بدراستھا

مزید من الأبحاث 
حاول 1990وبعد حوالي عشرة سنوات من العمل في مشروع الجینوم البشري الذي بدأ سنة 1999في سنة 

بعض العلماء الكندیین بقسم العلوم العصبیة الإكلینیكة بجامعة أونتاریو الغربیة أن یؤكدوا صحة الدراسة 
ین یشتركون في نفس المحددات من الإخوة من الذكور المثلی% 75أن والتي اكتشفت (السابقة للدكتور ھامر 

الاخوة ھامر ھي أنھ لم یفحص ما إذا كان . المشكلة التي كانت تكمن في بحث د) X28الجینیة في منطقة 
X28الغیریین لھؤلاء المثلیین كان أیضاً لھم نفس المحددات الجینیة في منطقة 

أما العلماء الكندیون فقاموا بدراسة ھذا المتغیر ولكن في عینة أكبر من الأسر ومع وجود فھم أكبر لعلم 
وأكد ھذا الفریق الكندي أن الإخوة المثلیین لم تكن احتمالیة اشتراكھم في ). سنوات6بعد مرور (الوراثة 

أكثر مما تملیھ الصدفة البحتةX28نفس المحددات الوراثیة في 

ھذا ما تعرفھ جیداً . اكتمل مشروع الجینوم البشري ولم یتم العثور على أي جین المثلیة2003وفي سنة 
حركات الترویج لأسلوب الحیاة المثلي، لذلك لا یوجد على مواقع الإنترنت الخاصة بھذه الحركات أي إشارة 

Why askأل عن سبب المثلیة؟ لماذا تس: "كل ما یُكتب في ھذه المواقع ھو عبارات مثل. لأبحاث علمیة

Why? "یقترح الخبراء أن ھناك عوامل بیولوجیة :" بعض المواقع الأكثر موضوعیة تكتب عبارات مثل
".وبیئیة واجتماعیة تشترك في تطور المثلیة



أما الحوار العلمي الموضوعي والبحث العلمي الموثَّق فلا یجد طریقھ إلى وول ستریت جورنال أو نیویورك 
تایمز أو غیرھا من الجرائد والمجلات أو مواقع الإنترنت التي ترید أن تعطي الانطباع أن المثلیون یولدون ھكذا 

. التعامل معھ على أنھ اضطراب من أي نوعوأن المثلیة متغیر وراثي طبیعي لا علاقة للبیئة بھ ولا یجب

عندما قدمت محاضرة عن المثلیة في إحدى منظمات حقوق الإنسان بالقاھرة، كانت بین الحضور صحفیة 
: قامت الصحفیة بنشر محاضرتي تحت العنوان التالي. تكتب في إحدى الجرائد الأجنبیة التي تنشر في مصر

ة حول العالم القوانین التي تشرع حقوق المثلیین، یقترح أحد الأطباء في الوقت الذي فیھ تسن بلاد كثیر"
إنھ في الوقت الذي تسن فیھ كل دول العالم، دولة وراء الأخرى، : "ثم بدأت مقالتھا قائلة".علاجاً للمثلیة

نا ھنا ولعل". القوانین التي تشرع لحقوق المثلیین، لا یزال ینظر الكثیرون في مصر للمثلیة على أنھا مرض
نلاحظ الخلط الواضح بین وجھة النظر العلمیة للمثلیة، وبین قوانین حقوق المثلیین وكأن اعتبار المثلیة 

فھل مثلاً اعتبار الفشل الكلوي مرضاً یھدد الحقوق السیاسیة والمدنیة ! مرضاً یتعارض مع حقوق المثلیین
! للمصابین بھ؟

ث من القمع السیاسي والوصم الاجتماعي للمثلیین، لكن الموقف بالطبع السبب في ھذا الموقف ھو ذلك المیرا
السیاسي والاجتماعي المشروع المدافع عن حقوق المثلیین لا ینبغي أن یتدخل في رؤیتنا العلمیة للقضیة 

فمن حقوق المثلیین، وبالذات من لا یرضى منھم بتوجھھ . والتي یجب أن تتحرر من مثل ھذه التأثیرات
. رفوا أن التوجھ الجنسي المثلي أمر یمكن تغییره، ومن حقھم الحصول على مساعدة لتغییرهالجنسي، أن یع

أما من لا یریدون تغییر توجھھم المثلي فلا یمكن أن یرغمھم أحد على ذلك، فھم مواطنون لدیھم كافة الحقوق 
یدونھ ذلك شریطة ألا المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تكفل لھم أن یختاروا أسلوب الحیاة الذي یر

. یفرضونھ على أحد

في الأسرة والمدرسة.... التربیة والتعلیم 
بعد أن تناولنا الضغط السیاسي المنظم الذي مارسھ اللوبي المثلي على العلم والإعلام في الغرب، یأتي دور 

ترویج للتوجھ الجنسي فالتعلیم أیضاً تعرض لحملات الضغط والتسییس وذلك لل. الكلام عن التربیة والتعلیم
Gay is" لا بأس بالمثلیة"لاحظ شعار (المثلي بین الأطفال والمراھقین أو على الأقل اعتباره اختیاراً مقبولاً 

Okay (وھنا یظھر الاحتیاج للتفریق الدقیق بین حقوق المثلیین في التعبیر وممارسة . ھنا تكمن الخطورة
من الطبیعي أن یمر بعض . جھ خاصة بین الأطفال والمراھقینتوجھھم المثلي، وبین ترویجھم لھذا التو

في ھذه . المراھقین في بدایة فترة المراھقة بحالة من الحیرة والتشویش فیما یتعلق بھویتھم أو میولھم الجنسیة
المرحلة الدقیقة من النمو الوجداني والجنسي، یمكن أن یشعر بعض المراھقین بمشاعر الانجذاب الجنسي 

.، بل وربما یقومون ببعض الممارسات الجنسیة مع أقرانھم من نفس الجنسالمثلي
فقد أكدت الدراسة المسحیة للتنظیم الاجتماعي . لكن ھذا لا یؤدي بالضرورة لنشوء التوجھ الجنسي المثلي

موا لممارسة الجنس في الولایات المتحدة الأمریكیة أن الغالبیة العظمى من الأطفال والمراھقین الذین قا



لكن إذا قام أحد بتشجیعھم .  بممارسات مثلیة في وقت ما من حیاتھم، قد تخلوا عن ھذه الممارسات فیما بعد
الحقیقة ھي أن التوجھ . على الاستمرار في ھذه الممارسات، فإن ھذا یجعلھم یتجھون ناحیة الجنسیة المثلیة

من الممكن، وبالذات في فترة المراھقة، التي لم تتأكد ف. الجنسي للإنسان لیس أمراً ثابتاً وإنما ھو قابل للتغییر
فیھا بعد كل عوامل الشخصیة، أن یتحرك الإنسان إما ناحیة التوجھ المثلي أو التوجھ الغیري إذا حصل على 

.تشجیع في أي من الاتجاھین

الوقایة من اقتبس جیمس دوبسون الصفحات التالیة من كتاب جوزیف نیكولوسي تربیة الأولاد في كتابھ 
یقول . وھا نحن بدورنا ننقلھا إلى العربیة لتوعیة الآبـاء والأمھات في بلادنادلیل الوالدین : الجنسیة المثلیة

جوزیف نیكولوسي أن ھناك عدد من المظاھر السابقة لظھور الجنسیة المثلیة في الأطفال وھي یمكن 
ظم ھذه المظاھر تقع تحت تصنیف ما یسمى مع. ملاحظتھا والتعرف علیھا مبكراً جدأً في حیاة الطفل

وھي علامات لوجود اضطراب في الھویة الجنسیة Cross gender behaviorبسلوكیات الجنس الآخر 
: ھذه العلامات ھي. للطفل

. الطفلة عن الرغبة في الانتماء للجنس الآخر/الإعلان المتكرر من جانب الطفل.1
.بنات وتفضیل البنات ارتداء ملابس الأولادتفضیل الأولاد لارتداء ملابس ال.2
أي أن یلعب الأولاد . التفضیل المستمر والقوي لأدوار الجنس الآخر فیما یتعلق باللعب التمثیلي.3

).مثلاً" البیت"لعبة (أدوار نسائیة والبنات أدوار رجولیة في التمثیلیات التي یقومون بلعبھا 
كأن یلعب الأولاد بالعرائس مثلاً . لمفضلة لدى الجنس الآخرالرغبة الشدیدة في لعب الألعاب ا.4

. والبنات بالمسدسات والسیارات
.التفضیل الشدید للعب مع أقران من الجنس الآخر بدلاً من نفس الجنس.5

في السنوات السـابقة للمدرسة وبالتحدید في السن Cross Dressingتبدأ سلوكیات ارتداء ملابس الجنس الآخر
لا ینبغي أن نقلق عندما یحدث ارتداء لملابس الجنس الآخر مرات قلیلة متفرقة، لكن . بین الثانـیة والرابعة

عندما یتكرر بصورة مستمرة وتبدأ ظھور بعض العادات المقلقة مثل استخدام الولد لمساحیق التجمیل 
یبدأ في تجنب أولاد الجیران ویفضل أن یكون مع أختھ أو مع صدیقاتھ من البنات ویبدأ الخاصة بأمھ وعندما 

بعد ذلك ربما یبدأ الولد في أن یستخدم صوتاً رفیعاً في الكلام وتبدأ . في الولع بالعرائس وملابسھا وبیوتھا
الإیشاربات والحلقان حركات جسده ومشیتھ تكون مشابھة للبنات ویبدأ في الاھتمام بإطالة الشعر ویولع ب

. وغیرھا
في الواقع، والكلام ما زال لجوزیف نیكولـوسي، أن ھناك علاقة كبیرة بین السلوك الأنثوي في فترة طفولة 

حیث یشعر الأولاد في سن مبكرة بنوع من عدم الراحـة مع . الأولاد وظھور الجنسیة المثلیة فیھم عند البلوغ
لكن الآبـاء . ن بأنھم مختلفون أو ربما أقل من أقرانھم من نفس الجنسأقرانھم من الأولاد وبإحسـاس دفی

والأمھات غالباً ما لا یدركون ھذه العلامات ویتنظرون إلى بعد فوات الأوان لیسعوا في طلب المساعدة 



في أحد أھم أسباب ذلك ھو أن أحداً لم یقل لھؤلاء الوالدین الحقیقة بشأن حالات التشویش. لأولادھم وبناتھم
. الھویة الجنسیة التي ربما تصیب بعض الأطفال وماذا على الأھل أن یفعلوا في مثل ھذه الحالات

؟"ھل أنا جِاي: "ماما
تشعرین بالقلق إزاء إبنك أو بنتك والتطور /ربما تشعر: یكمل نیكولوسي موجھاً حدیثھ للآباء والأمھات

بابا، أنا غالباً ثنائي "؟ أو "ماما، ھل أنا جاي: "ئلاًربما یأتي إلیك أحد أبنائك قا. الجنسي الخاص بھما
ربما تجد صور إباحیة مثلیة في دولاب ابنك أو بنتك أو تكتشف أنھم دخلوا مواقع مثلیة على ". الجنسیة

أھم ما أرید . تجدین مذكرات أو خواطر كتبوا فیھا مشاعرھم العاطفیة تجاه نفس الجنس/ربما تجد. الإنترنت
لكن إذا " مراھق مثلي"أو " طفل مثلي"ل ھؤلاء الآباء والأمھات أنھ لا یوجد شيء اسمھ أن أقولھ لمث

منھا سوف تتحول إلى الجنسیة المثلیة أو الجنسیة % 75تُرِكَت مثل ھذه الحالات بدون علاج فإن حوالي 
. المزدوجة

یة المثلیة في العالم، أن أغلب من المھم ھنا أن أقول، والكلام مازال لجوزیف نیكولوسي أھم المعالجین للجنس
عملائي من المثلیین لم تظھر علیھم علامات أنثویة واضحة أثناء طفولتھم، لكن أغلبھم كانت تظھر علیھ 

. ــ أي أنھم كانوا منفصلین عن أقارنھم من الأولاد ویشعرون بألم الرفض منھم"غیاب الذكورة"علامات 
ور متعددة مثل عدم الاھتمام بالریاضة أو السلبیة والتراجع وكان ھذا الانفصال عن الأولاد یظھر في ص

بعض منھم كانت . وعدم الإقدام وعدم الرغبة في لعب الألعاب التي بھا عنف أو التحام مع غیرھم من الأولاد
وھي سمة (الذكاء، الحساسیة، المیول الفنیة، العقل المبكر : لدیھ صفات شخصیة كانت غالباً تعتبر محببة مثل

ھذه الصفات . في مجال العلاقات والكلام وغیرھا) ثویة في الشخصیة فالبنات ینضجن نفسیاً قبل الأولادأن
كانت تساھم أیضاً في ابتعادھم عن أقرانھم من نفس الجنس وبالتالي إلى تشویھ أو تأخر في نمو الھویة 

. الذكریة لدیھم
مثل ارتداء ملابس النساء أو المشیة أو الحدیث بطریقة لأن مثل ھؤلاء الأولاد لم تظھر علیھم علامات أنثویة 

.فیھا تشبھ بالنساء، لم یدرك آباءھم أو أمھاتھم أن ھناك مشكلة، وبالتالي لم یبذلوا أي مجھود في العلاج
لكن لا یجب أن نخلط الأمور، والكلام ما زال لنیكولوسي، فمن الممكن أن یكون الولد حساس وطیب 

فلیس ھناك أي مبرر لمنع الأولاد من أن یكونوا ھكذا خوفاً من . رقیق ویظل أیضاً غیریاًواجتماعي أو فنان و
أن الأب یلعب دوراً رئیسیاً في تنمیة صفات ) وفي رأیي عدد متزاد من الباحثین(الأمر في رأیي . المثلیة

. باء فیصنعون رجالاًوالأب أھم من الأم في ھذا الأمر فالأمھات تصنعن أولاداً أم الآ. الذكورة لدى ابنھ
یقرر الولد داخلیاً أن یكون كیاناً منفصلاً ویختار إن ) من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات(في سن مبكر جداً 

" جسدیاً"وكما تدفع الولد الجینات والھورمونات لأن یكون ذكراً . كان یرید أن یكون مثل أمھ أو مثل أبیھ
سواء لنفس الجنس (وعندما یتعلق الأمر بالمیل الجنسي ". نفسیاً"تدفعھ علاقة التوحد بالأب لأن یكون ذكراً

). أو للجنس الآخر تلعب العوامل النفسیة الدور الأكبر



لذلك فإن دور الأب ھو أن یؤكد على ذكورة ابنھ ویساعده أن یقبلھا من خلال قبولھ للذكورة في أبیھ والعلاقة 
مع ابنھ ألعاب ذكوریة عنیفة مختلفة عما یلعبھ النساء، أو أن یحدث ھذا من خلال أن یلعب الأب . الجیدة معھ

في ذلك الوقت یدرك الطفل الصغیر أن جسده شبیھ بجسد أبیھ وأن علیھ أن یختار . یأخذه معھ لیستحما معاً
. أن یكون مثل أبیھ" نفسیاً"

ذلك الارتباط مع أولادھم كثیر من الآباء المحبین لأولادھم فشلوا دون أن یقصدوا في عمل ھذه العلاقة أو 
ربما بسبب الاختلاف في الشخصیات، أو ربما لانشغال الآباء بالعمل، أو ربما لضعف الذكورة لدى الأبناء 

. مما جعل تنمیة الذكورة فیھم یحتاج لوقت طویل ومجھود شاق لم یستطع الآباء بذلھ
مع أبیھ إلى عالم " یذھب"وتسمح للولد بأن الأم تلعب أیضاً دوراً مھماً ودورھا یتلخص في أن تتراجع قلیلاً

" ابنھا الصغیر المدلل"ربما تكون الأم في مرات كثیرة مسیطرة أو راغبة في تملك الولد وجعلھ . الرجال
Mom’s little boy وعندما یجتمع ھذا مع سلبیة أو انشغال الأب أو عدم التوافق في الشخصیة بین الأب والأم

. ذه الرابطة مع أبیھ وبالتالي یفشل في تأكید ذكورتھیفشل الولد في صُنع ھ
! لا ترفع صوتك. أیضاً تمیل بعض الأمھات إلى تأدیب أبنائھن أكثر من اللازم بحیث تجعل من كل شيء ممنوعاً

فالذكورة متعلقة بالشجاعة والإقدام التي ربما یقتلھا ھذا التأدیب ! كن مطیعاً! لا تعترض! لا تلعب لعباً عنیفاً
. المفرط

في بعض الأحیان تستخدم الأمھات أبنائھن من الذكور للحصول على الحب والاھتمام الذي لا یحصلن علیھ 
أو على الأقل یفشلن في مساعدة أبنائھن على الاستقلال النفسي، بل یستسلمن لعلاقات اعتمادیة . من أزواجھن

خاصة إذا كانت علاقة الأم سیئة (لاط بآبائھم أحیاناً أیضاً تمنع الأمھات أولادھن من الاخت. مع أبنائھن
وبطبیعة " إذا أردت شیئاً أطلبھ مني أنا!" "بابا مُتعب" "لا تشغل بابا"ربما یحدث ھذا في صورة ). بالأب

الحال بالنسبة لكل الأطفال، الأم أسھل، فالأم ھي نبع الحنان وأصل القبول غیر المشروط بالنسبة للأبناء 
. والبنات

ى أقول، والكلام لنیكولوسي، أن كثیر من الأولاد یحدث ھذا معھم ولكنھم لا یتأثرون بل ویصبحون مرة أخر
للمثلیة، فإنھم یتأثرون أكثر من غیرھم من ) وراثیاً(غیریین، لكن بالنسبة للأولاد ضعاف الذكورة المُعَرَّضین 

. اضطراب العلاقة بالأب

وحة كثیراً ما لا ترى الحقیقة سواء من خلال تسییس العلم والإعلام وختاماً لھذا الفصل أقول أن العیون المفت
والحقیقة . والتعلیم في الغرب، أو من خلال الجھل والتعمیة والتعتیم والفصل الحادّ بین الجنسین في الشرق
ذي لا یُعبر ھي أن الجنسیة المثلیة لیست خیاراً طبیعیاً للحیاة، كما أنھا لیست الإثم الذي لا یُغتفر والعار ال

ھي اضطراب في التطور الجنسي لدى الأطفال یمكن تفادیھ في الطفولة والمراھقة ویمكن معالجتھ فیما . عنھ
.بعد ولكن بصعوبة بالغة
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النظرة الأحادیة التبسیطیة 
لأسباب المثلیة تؤدي إلى 

.ظلم المثلیین

الفصل الثالث

!تأثیرات متعددة
بشأن أسباب الجنسیة المثلیةالحقیقة 

تنبع الكثیر من المشكلات في التعامل مع قضیة المثلیة من النظرة 
الموقف المتعصب. التبسیطیة الأحادیة

لحركات الدفاع عن أسلوب الحیاة 
وأیضاً Pro-gay movementsالمثلي

قف المجتمع المضطھد للمثلیین مو
كلاھما ینشأ من رؤیة Homophobicبشكل مرضي والخائف من المثلیة

فموقف حركات الدفاع عن .أحادیة تبسیطیة لأسباب الجنسیة المثلیة
أن المثلیة مجرد متغیر وراثي طبیعي حقوق المثلیین ینشأ من رؤیة

ك یجب قبولھ من الفرد وعلى ذل) المثلي یولد ھكذا ولیس لھ ید في الأمر(
أما الموقف .والأسرة والمجتمع كقبولھم للون البشرة أو العینین

المثلي اختار أن یكون (الاضطھادي فیرى أن المثلیة مجرد اختیار حر 
وأن الجنسیة المثلیة ھي فقط رذیلة یجب أن یتوب عنھا الإنسان، ) مثلیاً

تلبس الإنسان " روح شریرة"بل أن بعض التیارات الدینیة تعتبرھا 
الجنسیة " قیود"من " یتحرر"ھذه الروح أن " إخراج"ویمكن من خلال 

!المثلیة
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وقد تعرضت بنفسي لھذین الموقفین معاً عندما قدمت محاضرة في إحدى 
الفریق . في ذلك الوقت ھاجمني الفریقان. الھیئات عن الجنسیة المثلیة

باً لأني قلت أن المثلیة المدافع عن حقوق المثلیین اعتبرني رجعیاً متعص
مرض، والفریق المتشدد الداعي لاضطھاد المثلیین ومضایقتھم، اعتبرني 

أخلیھم من )أو بالأحرى الاضطراب التطوري(من خلال نظریة المرض 
. المسئولیة الأخلاقیة

أن " عمارة یعقوبیان"أذكر أیضاً أن بعض من مبررات الھجوم على فیلم 
الشخصیة المثلیة في (ماضي حاتم الرشید الكاتب، من خلال عرضھ ل

وتعرضھ للانتھاك الجنسي في الطفولة، یستدر عطف الجمھور ) الفیلم
علیھ وبالتالي على المثلیین عموماً، وھذا یعد في نظر الكثیرین خطراً 

لأنھم یعتبرون أن حمایة المجتمع من المثلیة تستلزم . على المجتمع
المواقف الأحادیة التبسیطیة، فما ھو إذا كانت ھذه ! اضطھاد المثلیین

الموقف الأكثر واقعیة؟

أسباب الجنسیة المثلیة؟
یستخدم الطبیب النفسي الأمریكي جیفري ساتینوفر في كتابھ 

والذي اقتبستھ كثیراً في ھذا الكتاب، نموذجاً أسماه 
یبدأ ساتینوفر . لشرح العوامل المشاركة في نشوء الجنسیة المثلیة" الھرم"

من قاعدة الھرم ویضع الاستعداد الوراثي، ثم بعد ذلك ما یمكن أن نسمي 
التأثیر الھورموني داخل الرحم، ثم بعد ذلك التأثیرات الأسریة في الطفولة، 
وبعدھا العلاقة بالأقران من نفس الجنس والجنس الآخر، ثم الإیذاء الذي 
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، ثم التأثیرات الاجتماعیة والمجتمعیة، )نفسیاً وجسدیاً(یحدث في الطفولة 
ثم عنصر الإدمان والتعود وأخیراً یخصص قمة الھرم لما یمكن أن نسمیھ 

.المختلفةوسوف نتبع ھذا النموذج في شرح العوامل".الاختیار الحرّ"

)2(شكل 

الموقف المتكامل 

التأثیر الوراثي

الاختیار

التأثیر الھورموني

تأُثیر العلاقات الأسریة 

تأثیر التفاعلات مع الأقران 

تأثیر الإیذاء النفسي 

تأُثیر المجتمع 

تأُیر الإدمان والتعود 

الاختیار 
!ھو السبب

الموقف المضطھد 
للمثلیین

الوراثة 
!ھي السبب

موقف الدفاع عن
أسلوب الحیاة المثلي
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مل البیولوجیةالعوا
ینقسم العامل البیولوجي المسبب للجنسیة المثلیة إلى عنصرین، وھما 

في وكما أشرنا من قبل أن الجانب الوراثي. 52الوراثة والھورمونات
. الوراثي" التحدید"الوراثي ولیس " بالتأثیر"المثلیة ینتمي لما یُسمى 

غالباً ما یحدد الصفات السلوكیة مثل Genetic Influenceالتأثیر الوراثي
إدمان الكحول أو السمنة، أما الصفات الجسدیة مثل لون العینین أو 

. Genetic Determinationالشعر، فیحددھا التحدید الوراثي 
وراثیاً لسلوك ما، " استعداداً"التأثیر الوراثي یعني أن یولد الطفل ولدیھ 

لكن ھذه السلوك لا یظھر إلى النور إلا في حالة وجود بعض العوامل 
فلا یمكن مثلاً أن یصبح الإنسان مدمناً للكحول إلا بعد أن . البیئیة الأخرى

تبع نظاماً یتعاطى الكحول بإفراط، وھو لن یصاب بالسمنة إذا كان ی
أیضاً المثلي لن یظھر في حیاتھ السلوك المثلي إلا بعد . غذائیاً صحیاً

. توافر بعض العوامل البیئیة الأسریة والاجتماعیة كما سنورد لاحقاً
. العنصر الثاني للأسباب البیولوجیة للجنسیة المثلیة ھو التأثیر الھورموني

اً في الھورمونات بین المثلیین وبالتأثیر الھورموني لا أقصد أن ھناك اختلاف

في مقالتھما المستفیضة التي راجعا فیھا الأبحاث التي تناولت المسببات البیولوجیة للجنسیة المثلیة 52
من الأدبیات العلمیة ما بین بحث وفصل في كتاب 135درس ویلیام باین وبروس بارسونز نحو 

وبعد ھذه الدراسة المستفیضة خلص الباحثان إلى أنھ لا توجد أدلة تساند أي . وتقریر وغیرھا
كما أنھما أشارا إلى أن المیل للتفسیر . نفسیة كمسبب وحید للجنسیة المثلیةأونظریة بیولوجیة

نع الباحثان وفي النھایة اقت. البیولوجي كان في كثیر من الأحیان بسبب عدم كفایة التفسیرات النفسیة
أي الأسریة (بأن النموذج الأقرب للحقیقة ھو نموذج تتفاعل فیھ العوامل البیولوجیة والبیئیة 

. معاً) والاجتماعیة
W. Byne and B. Parsons, “ Human Sexual Orientation: The Biologic Theories
Reappraised,” Archives of General Psychiatry 50, no. 3., pp. 228-39



77

وإنما المقصود ھو اختلاف التأُیر الھورموني على مخ الجنین . والغیریین
.الذكر داخل رحم أمھ

) Yكروموسوم (جنین ذكر فإن الذكورة الوراثیة للجنین عندما تحمل الأم 
ترسل رسالة للأم لكي تجعل الوسط الھورموني للرحم یمیل للذكورة 

ریة ـوھذا یساعد على تكوین الأعضاء الجنسیة الذكandrogenicالھورمونیة 
عندما یفشل جسم الأم في عمل ھذا التغییر فإن الوسط الھورموني . للجنین

إذا حدث ھذا .أو لا یكون ذكریاً بما فیھ الكفایةestrogenicویاً ـللرحم یظل أنث
بدرجة كبیرة، فإنھ یؤدي إلى بطء أو عدم تكوین الأعضاء التناسلیة الذكریة 

وفي ھذه الحالة . أو یؤدي إلي تكوین أعضاء تناسلیة ذكریة وأنثویة معاً
. یحتاج الطفل بعد ولادتھ إلى علاج ھورموني وبعض العملیات الجراحیة

على تطور فقطالأنثويفي بعض الحالات یقتصر التأثیر الھورموني 
عندئذ یمیل تركیب مخ الجنین إلى التركیب الأنثوي والذي یختلف . المخ

وھذا ینعكس علي الصفات النفسیة في شخصیة . قلیلاً عن المخ الذكري
. الابن فتمیل للأنوثة

من المعروف أن ھناك اختلافات نفسیة في الشخصیة بین الذكور 
الذكور في الأغلب إلى استخدام الفص على سبیل المثال یمیل . والإناث

الأیسر من المخ وبالتالي یمیلون للتفكیر التحلیلي بینما تمیل النساء في 
الأغلب إلى استخدام الفص الأیمن وبالتالي یملن للتفكیر الانطباعي 

. الحدسي وغیر ذلك من الاختلافات
یحدث وبالطبع العكس لا(ھذا التأثیر یجعل شخصیة الذكر تمیل للأنوثة 

بالنسبة للإناث وھذه إحدى تفسیرات أن نسبة الجنسیة المثلیة في الرجال 
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من والاقران العلاقة بالوالد
نفس الجنس محوریة في 

تطور الھویة الجنسیة

وعندما یولد الطفل الذكر وشخصیتھ تمیل للأنوثة ). ضعفھا في الإناث
فإنھ یمیل لأمھ أكثر من أبیھ ویكون مؤھلاً لأن یتوحد نفسیاً بھا أكثر من 

ھ الذكریة وھي ھذا یجعلھ في حاجة أكبر إلى التأكید على ھویت. أبیھ
ھذا یقودنا بالتالي إلى العامل . المھمة التي من المنتظر أن یقوم بھا أبوه

الثالث الذي یؤثر في نشوء الجنسیة المثلیة وھو العلاقات الأسریة 
.المبكرة

تأُثیر العلاقات الأسریة المبكرة 
 :

تعد العلاقة مع الوالد من نفس الجنس، 
الأب في حالة الذكر والأم في حالة 
الأنثى، أھم العلاقات التي تكون الھویة 

الولد . الجنسیة وبالتالي الانجذاب الجنسي
عندما . یحتاج لحب أبوي ذكوري من أبیھ والبنت تحتاج إلي حب من أمھا

یكون ذلك الحب موجوداً بسبب البعد المكاني أو النفسي، فإن الطفل لا
عن الوالد من نفس " یفصل نفسھ نفسیاً"لكي یحمي نفسھ من الإحباط 

ھذا الانفصال النفسي یمنع من تكون الھویة الجنسیة التي تنشأ . الجنس
). تالأب بالنسبة للولد والأم بالنسبة للبن(بالتوحد بالوالد من نفس الجنس 

كما یتسبب في إعاقة مستمرة في العلاقات مع نفس الجنس وربما في 
. العلاقات عموماً
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أیضاً عندما لا یؤكد الأب علي ذكورة ابنھ، ولا یتوحد الولد مع أبیھ، فإن 
ذكورة الولد تظل غیر كاملة خاصة إذا كان الولد مؤھلاً وراثیاً 

).تھ الذكریةمما یزید احتیاجھ للتأكید على ھوی(وھورمونیاً 
فیظل ھذا العالم یكتنفھ ". عالم الرجال"عندما لا یأخذ الأب الولد إلى 

وعند . الغموض والسریة وفي النفس الوقت یظل الطفل مشتاقاً لھذا العالم
سن المراھقة فإن ھذا الشوق وذلك الغموض ربما یؤدیان إلى نمو 

موجود بالنسبة ھذا العامل بالطبع غیر . الانجذاب الجنسي تجاه الذكور
ھذا . للإناث لأنھن یولدن في عالم المرأة ولا یحتجن لمن یأخذھن إلیھ

.مثلیة بین الإناث أقل من الذكورسبب آخر یجعل من نسبة ال
بعض الآباء یشعرون أكثر من غیرھم بالأسف على الطرق التي أخفقوا 

الخطأ ومع ذلك من . بھا في تربیة أولادھم أو أضروا بأولادھم من خلالھا
علي الوالدین، لأن الأمر یتعلق أیضاً باستقبال الطفل تحمیل اللوم كلھ

قد تكون الإساءة بسیطة جداً، ). الذي غالباً ما یكون عالي الحساسیة(
لكنھا تؤدي إلى قرار لا واعي لدى الطفل بالانفصال عن الوالد من نفس 

. الجنس
الانفصال اكتشفت إحدى المثلیات أن اللحظة التي حدث فیھا 

بینھا وبین أمھا ھي عندما سافرت الأم لعدة أشھر دون أن تبلغ 
كانت البنت في ذلك الوقت .ابنتھا أنھا ستسافر وإنما اختفت فجأة

منذ ذلك السن قررت الإبنة الابتعاد عن أمھا . في سن الرابعة
وعندئذ . نفسیاً لتحمي نفسھا من حدوث تلك الجروح مرة أخرى

وھذا كان حجراً كبیراً في بناء . وحد بأبیھاأیضاً قررت أن تت
. توجھھا الجنسي المثلي فیما بعد
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Elizabeth Moberlyعبرت خبیرة في علم النفس تدعى إلیزابیث موبرلي 

إن الجنسیة : "عن العلاقة بین خبرات الطفولة والجنسیة المثلیة بالقول
نفس الجنس المثلیة ھي عجز في قدرة الطفل على التواصل مع الوالد من

إلى التعامل مع البالغین من نفس الجنس ) فیما بعد(وینتقل ھذا العجز 
53".عموماً

 :ǚ
القدر من الأھمیة في كل لیست العلاقة مع الوالد من الجنس الآخر بنفس

، ولكن في الكثیر من الحالات تزید ھذه حالات تطور المیول المثلیة
العلاقة من صعوبة المشكلة التي حدثت في العلاقة مع الوالد من نفس 

. الجنس
مثلاً یمكن أن یؤدي الوالد من الجنس الآخر إلى زیادة المسافة والعداوة 

على سبیل المثال من الممكن أن تشكو . بین الطفل والوالد من نفس الجنس
أیضاً من . معھالأم لإبنھا من أبیھ وتتحدث معھ عن مشكلاتھا الزوجیة 

الممكن أن تكون الأم شدیدة الحمایة ولا تسمح لإبنھا بالتحرك بعیداً عنھا 
كما من الممكن أن تكون شخصیتھا أقوى من الأب . لیذھب لعالم الرجال

أیضاً بعض الأمھات من . بحیث تمنعھ من أخذ الإبن معھ لعالم الرجال
. یر الذكوري عن نفسھتمنع الطفل من التعب" المبالغة في التأدیب"خلال 

فالتعبیر الذكوري أحیاناً ما یكون مصاحباً بشيء من العنف أو الفوضویة 

53 E. R. Moberly, Homosexuality: A New Christian Ethic, (Cambridge: James Clarke,
1983) pp. 5- 16
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بعض الأمھات أیضاً یسخّفون ویستھزئون من ذكورة . في السلوك
أبنائھم، خاصة إذا كانت أغلب الأخوات من الإناث اللاتي یكبرنھ 

. الجنس الآخربسنوات كثیرة، وإذا كانت لدى الأم أو الأخوات مشكلة مع 
على الجانب الآخر، یوجد بعض الرجال الذین، بسبب رغبتھم في إنجاب 

ھذا یؤثر أیضاً في . ذكر، یعاملون بناتھم وكأنھن ذكور متجاھلین أنوثتھن
تكوین الشخصیة الأنثویة وبخاصة في البنات اللاتي ھن مولودات 

. بضعف أساسي في أنوثتھن
بینھا وبین /یشعر بانقطاع الصلة بینھالطفلة حینما /باختصار فإن الطفل

تجد أن الوالد من الجنس /الوالد من نفس الجنس، وفي نفس الوقت یجد
تعبیرھا /بالوالد من نفس الجنس أوتعبیرهتوحدھا/الآخر لا یشجع توحده

عن الذكورة أو الأنوثة، فإن ھذا یخصب التربة التي یمكن أن تنمو فیھا 
. المیول المثلیة

التفاعلات مع الأقرانتأُثیر 
الأطفال إلى جانبما بین سن الرابعة والخامسة ینتقل الأطفال من اللعب 

في ھذه السن یبدأ الأطفال في . الأطفال الآخرینمعالآخرین، إلى اللعب 
إلى الھویة تضیف المبكرة ھذه الصداقات.تعلم كیف یكوِّنون صداقات

فالأطفال في ھذا السن یحتاجون بشدة إلى حب وقبول . الجنسیة للطفل
أقرانھم من نفس الجنس لأن مثل ھذه الصداقات تلعب دوراً ھاماً في 

. Gender Identityعملیة بناء الھویة الجنسیة 
الأطفال المتخبطون في علاقاتھم مع الوالد من نفس الجنس قد یختبرون 

اثلة من البعد والرفض في العلاقة مع أقرانھم من نفس أیضاً درجة مم
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فالولد الذي لم یتوحد بذكورة أبیھ بما یكفي یخرج لأقرانھ من . الجنس
ھذا یعرضھ للرفض منھم، . الأولاد وھو یمیل للشخصیة الأنثویة

أن یزید من ذلك . وبالأخص من الأولاد التي شخصیاتھم شدیدة الذكورة
میلون إلي التفاخر بجنسھم وإلي رفض أي شبھ الأطفال في ھذه السن ی
ھذا یجعل الطفل یتوق ویشتاق للقبول من مثل . تقارب مع الجنس الآخر

ھؤلاء الأولاد ویتعلق بھم وتختلط داخلھ الرغبة في أن یكون مثلھم 
لكنھ عندما یفشل في ذلك . بالرغبة في أن یقترب منھم ویلتصق بھم

في تھلكن تظل رغب. ھن بطریقتھنیضطر للاختلاط بالبنات ویلعب مع
قد یكون الطفل واعیاً لتلك الرغبة، . الاقتراب من الأولاد مدفونة بداخلھ

reaction formationأوقد تكون مدفونة فتتحول بطریقة رد الفعل العكسي 

لكن الأكید أن انفصالھ عن الأولاد في ھذه السن . إلى رفض شدید للأولاد
إلى التوحد بالبنات، وھذا أسھل علیھ نظراً وارتباطھ بالبنات یؤدي بھ

في ھذه الحالة یشعر الولد بالانتماء . لمیل شخصیتھ بالطبیعة إلى الأنوثة
أقرب إلیھن، بینما تظل داخلھ " نفسیاً"للبنات والراحة معھن ویعتبر نفسھ 

.الرغبة في القبول من الذكور
بالأقران من نفس أحیاناً تلعب عوامل أخرى دوراً في عدم حدوث التوحد

الجنس، فقد قالت لي إحدى المثلیات أنھا في ھذه السن لم تجد مجموعة 
من البنات یتنمون لنفس الخلفیة والثقافة الاجتماعیة التي كانت تنتمي إلیھا 

. فلم تستطع التوحد بھم
على أي حال ومھما كان سبب عدم التوحد مع الأقران من نفس الجنس 

ندما یبدأ البلوغ ویبدأ ظھور الرغبة الجنسیة في مرحلة الطفولة، فع
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لأنھ الذكر نفسھ منجذباً عاطفیاً وجنسیاً للبناتالواضحة، لا یجد الطفل
وإنما یجد نفسھ منجذباً عاطفیاً وجنسیاً . أنھ مثلھن" نفسیاً"أصبح یشعر 

تحقیق التقارب والتوحد القدیم ) لا شعوریاً(للأولاد محاولاً بھذا أیضاً 
ویظل ھذا . جنسیة/ولكن ھذه المرة بطریقة رومانسیةشل فیھ، الذي ف

.التشویش مستمراً ربما طوال العمر من خلال أسلوب الحیاة المثلي
فالعلاقات المثلیة كما سبق وأشرنا لیست علاقات تكامل بین أفراد 

أن ) بشكل لا واعي(مختلفین ولكنھا علاقات یحاول كل طرف فیھا 
ة من الطرف الآخر، لكنھ بالطبع لا یستطیع، یستكمل ذكورتھ المفقود

. فیتركھ ویبحث عن شخص آخر، وھكذا
في حالة البنات یكون الاعتماد العاطفي شدیداً جداً وربما تؤدي علاقة 

إلى جرح عمیق یؤدي ة العمریةصداقة حمیمة مكسورة في ھذه المرحل
. العمربدوره إلى كسر في علاقة الانتماء والتوحد بنفس الجنس طوال 

وبالذات اللاتي یلعبن الدور الذكري (ات كثیراً ما أسمع من بعض المثلی
مثل كونھن أقل عقلاً . عبارات تحقر من شأن النساء) في العلاقات المثلیة

وتعبر ھؤلاء المثلیات عن أنھن لا یشعرن مطلقاً بالانتماء مع . أو تافھات
الحیاة، لكنھن ینجذبن النساء، ولا یمكن أن یشاركھن بالأمور الھامة في

. إلیھن عاطفیاً وجنسیاً
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Traumaتأُیر الإیذاء النفسي 

. الإیذاء النفسي ھو نوع من الأذى للنفس یحدث كنتیجة لخبرة صادمة نفسیاً
الخبرة الصادمة ھي الخبرة التي تغمر الإنسان وتتضمن أفكار ومشاعر 

الصادمة نفسیاً متعددة مثل الخبرات . شدیدة تفوق قدرتھ على الاستیعاب
الحوادث والكوارث الطبیعیة والجرائم الشدیدة والجراحات الخطیرة 

كما تتضمن أیضاً خبرات التعذیب . بالإضافة إلى وفاة الأشخاص المقربین
التعرض للإساءات المتكررة أو والنفسي والعلاقات المسیئة والبدني

وبالتالي . اتیة لمن یتعرض لھاالإیذاء النفسي خبرة ذ. الإھمال في الطفولة
یتحدد تأثیرھا لیس فقط بنوع الحدث وشدتھ وإنما أیضاً بحسب العوامل 

. الذاتیة مثل استقبال الشخص لھا ومتانة بنیانھ النفسي
إساءة (عندما یتعرض الأطفال للإیذاء النفسي سواء الإیذاء الإیجابي 

جنسي، أو الإیذاء من خلال الإھانة أو الضرب أو الاعتداء ال) الفعل
من خلال الترك والإھمال، فإن كثیرین منھم ) إساءة عدم الفعل(السلبي 

یتعاملون مع ھذه الصدمة من خلال البحث عن سلوكیات توفر لھم نوعاً 
وكثیراً ما تكون تلك . من التھدئة أو التلطیف للقلق الذي یشعرون بھ

العادة (رة الذاتیة السلوكیات جنسیة وغالباً ما تكون من خلال الاستثا
أو من خلال الخبرات الجنسیة مع نفس الجنس، حیث أن ھذه ھي ) السریة

وبالنسبة للأطفال المھیئین .الطرق الأسھل بالنسبة للأطفال في ذلك العمر
وراثیاً وھورمونیاً والذین تعرضوا لمشكلات في العلاقات الأسریة 

ات الجنسیة المثلیة تؤدي والعلاقات بالأقران، كما أشرنا، فإن ھذه الخبر
. إلى تأكید المیل الجنسي المثلي لدیھم
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ففي إحدى الدراسات التي أجریت على للإساءات الجنسیةأما بالنسبة 
ومن المترددین على عیادات بالغشخص مثلي 1001عینة من

من العینة تعرضوا % 37الأمراض المنقولة جنسیاً، ثبت أن حوالي 
. 54للاعتداء الجنسي من ذكور قبل بلوغھم سن التاسعة عشر

الفرد الذي تعرض قد تلعب المشاعر المختلطة القویة التي یشعر بھا
في ویش تشالتخبط أو ال. دوراً في تشكیل المیول المثلیةجنسيلاعتداء

الوقت الشعور بشعورین متناقضین في"الحالة یمكن تعریفھ بأنھ ھذه
فالأمر المحیر .وتكون النتیجة إحساس غامر بالخزي والحیرة". نفسھ

البشع الذي تعرض لھ، فقد بالنسبة للولد الصغیر ھو أنھ برغم الموقف
التخبط والشعور بالعار حینما یكونوتزید حالة. شعر ببعض اللذة

السیاق الوحید الذي حصل فیھ ھذا الصبي على الاعتداء الجنسي ھو
لأب أو من الأقران الحب والاھتمام الذكوري الذي كان یشتاق إلیھ من ا

خادعاً بأن الجنس والحب والقبول ویترك ھذا انطباعاً.من نفس الجنس
. والاھتمام أمور مترادفة أو على الأقل متلازمة

ات ویشعر الطفل أو المراھق بھذه المشاعر، فإنھ عندما تتكرر الاعتداء
في ھذه الحالة إذا تعرض إلى . یبدأ في التساؤل بشأن ھویتھ الجنسیة

تشجیع من المجتمع في المدرسة أو من خلال الإعلام لأن یعترف بھذه 
" ولد ھكذا"المشاعر ویستسلم لھا باعتبارھا أسلوباً مقبولاً للحیاة وأنھ 

54 L. S. Doll et al., “ Self-Reported Childhood and Adolescent Sexual Abuse Among Adult
Homosexual/Bisexual Men, “ Child Abuse and Neglect 16, no. 6 (1992), pp. 855-64



86

، فإنھ سیستسلم بالتالي لأسلوب الحیاة المثلي ویجب أن یعیش ھكذا
. ھذا بطبیعة الحال یقودنا للتأثیر التالي وھو تأثیر المجتمع. ویتبناه

تأثیر المجتمع
المشكلة في الغرب ھي إختراق المدارس وخاصة الحكومیة بواسطة 
جماعات الضغط المثلي التي تروج أن المثلیة خیار طبیعي للحیاة أو أن 
للأسرة أشكال مختلفة مثل أب وأم أو أب وأب أو أم وأم وأن كل ھذه 

بالطبع لیس ھذا ھو الحال عندنا في الشرق، ولكن المشكلة . الأشكال مقبولة
الشرق تكمن في جدار الصمت والتجاھل حول كل ما یتعلق بالجنس، في 

بالإضافة لذلك فإن . وبالتالي غیاب أو فقر التربیة الجنسیة للإطفال
. مجتمعاتنا مصابة بحالة كاملة من الإنكار لوجود التوجھ الجنسي المثلي

ھذا الإنكار العام یصاحبھ إنكار خاص حیث لا یقبل أي والدین إدراك 
. ة أن أحد أبنائھما ربما یتطور توجھھ الجنسي نحو المثلیةحقیق

طلب أحد الأصدقاء أن یراني وھو مصاب بفزع شدید لأنھ 
سنة قد مارس أحد 13اكتشف أن ابنھ البالغ من العمر حوالي 

. الممارسات الجنسیة مع شاب یكبره بحوالي عشرة أعوام
ھر بوضوح وعندما تحدثنا طویلاً عن ذلك الابن المراھق، ظ

كیف أن ابنھ كانت تظھر علیھ كل صفات الطفل المعرض 
للمثلیة لكن الأب لم یدرك ھذه الحقیقة إلا بعد أن حدثت ھذه 

فھو لم یتصور، بل لم یرد أن یتصور أن یكون ابنھ . الممارسة
!معرضاً لأمر مثل ھذا
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من المشكلات الأخرى في الشرق العربي، وبخاصة في بعض البلاد التي 
رس فصلاً شدیداً بني الجنسین أن المراھقین یجب أن یختلطوا بالجنس تما

بالطبع . الآخر في ھذه المرحلة وذلك لتشجیع التوجھ الجنسي الغیري
یمكن ضبط ھذا الاختلاط وتقنینھ، لكنھ منعھ التام یؤدي إلى انتشار 

. الجنسیة المثلیة في ھذه الدول بالذات

20-12من سن 12- 5من سن 

لنمو التوجھ الغیري یجب أن یكون 
الطفلة في ھذه المرحلة / الطفل
. قریبة من نفس الجنس/قریب

لتحقیق الانتماء لنفس الجنس في 
بالإضافة إلى ذلك یبغي . ذلك الوقت

عدم تشجیع الاختلاط بالجنس 
الآخر كثیراً في ھذه السن لمنع 

. التوحد بالجنس الآخر

أما في ھذه السن، فیجب أن یحدث 
العكس، أي یتم التشجیع على 
الاختلاط مع الجنس الآخر لتنمیة 

. الانجذاب الغیري

المشكلة في المجتمعات المغلقة، ھو عدم الوعي وبالتالي ترك الأطفال
ومنعھم من الاختلاط في 12-5یختلطون بالجنس الآخر كثیراً في سن 

ھذا ) ريأي عكس ما ینبغي أن یحدث لتحقیق التوجھ الغی(سن المراھقة 
بالطبع لا یؤدي للجنسیة المثلیة في كل الحالات، ولكن في الحالات التي 

. لدیھا استعداد طبیعي

)3(جدول 
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المجتمع المثلي 
لمجتمع العام یجعلھ الوصم والتعییر الذي یتعرض لھ المراھق من ا

یتجھ نحو المجتمع المثلي الذي یجد فیھ القبول والمجتمعینفصل عن 
المجتمع المثلي . والانتماء الذي لا یجده في المجتمع العاموالاحترام 

مثلما كان في الغرب في " تحت الأرض"موجود في بلادنا ولكنھ 
الأربعینات والخمسینات قبل الثورة الجنسیة وقیام حركات الدفاع عن 

أتصور أنھ من خلال حریة تداول المعلومات في . أسلوب الحیاة المثلي
ولعل . دأت ریاح الثورة الجنسیة تھب على مجتمعاتناالإنترنت بالذات، ب

الدردشة على الإنترنت والمدونات أصبحت أیضاً من أماكن التجمع 
. واللقاء للمثلیین في بلادنا، خاصة أنھا توفر السریة ومجھولیة الأسماء

یتداول في مثل ھذه الأوساط؟ وكم من التضلیللكن السؤال كم من الحق
مع المثلي، لیس فقط في أنھ یشجع أسلوب الحیاة تكمن خطورة المجت

المثلي ویجعل منھ ھویة ثم قضیة، ولكن المجتمع المثلي یزید من شقة 
التباعد بین المثلیین والمجتمع العام، وبخاصة من لیست لدیھم أعمال 

حتى من یعملون في المجتمع، یشعرون . تجعلھم مرتبطین بالمجتمع
آخر " وطنھم"ناء النھار حتى یعودوا إلى وكأنھ مغتربون في أعمالھم أث

ھذا الابتعاد یزید من أعراض عدم . اللیل في أماكن تجمع المثلیین
النضوج النفسي والعلاقاتي لدیھم بالإضافة للمزید من الإحساس بالوحدة 

الكثیر من المثلیین یتحدثون عن عدم النضوج . والانعزال والجوع للحب
سود المجتمع المثلي الذي یعیش أفراده في والاستغلال والخیانات التي ت

وھذا طبیعي بالنسبة لكل مجتمع ینفصل عن .حتى وھم معاًوحدة
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السـلوك الجنسي المثـلي 
).إدماني(سلوك قھري جداً 

مثل البركة الآسنة التي تنفصل عن " تحتیة"المجتمع العام ویعیش ثقافة 
ھذا الشعور . باستمرار" نسبیاً"أمواج البحر المفتوح التي تنقي المیاه 

لاقات جنسیة متعددة بحثاً عن الحب بالوحدة یجعلھم ینغمسون في ع
والانتماء، حتى أنھم كثیراً ما یمارسون الجنس مع مجھولین ویتعرضون 
لخطر الإصابة بفیروس الإیدز بالإضافة للأخطار الأخرى الصحیة 

. والأمنیة

والتعودتأثیرا الإدمان 
یتحول كل سلوك ھدفھ من الممكن أن 

الحصول على اللذة أو الھروب من 
الألم النفسي إلى سلوك قھري، أي 

وما یؤكده . والإدمان ببساطة ھو العجز عن السیطرة. إدماني
الأشخاص الذین خرجوا من أسلوب الحیاة المثلي ھو أنھم فعلوا ذلك 
بصعوبة شدیدة، لیس لأن المثلیة أمر ولدوا بھ، ولكن لأن السلوك 

55.المثلي في حد ذاتھ، مثل الكثیر من السلوكیات الجنسیة، قھري جداً

المشكلة في إدمان الجنس، أو أي إدمان، ھو أنھ یحدث تغییراً في المخ، 
وبالتحدید في مراكز اللذة، حیث أن السلوك المتكرر، خاصة إذا كان 

55 R. Lau et al., “Trends in Sexual Behavior in a Cohort of Homosexual Men: A 7-year
Prospective Study, “International Journal for the Study of AIDS 3, no.4 (1992), pp. 267-
72; A. Lifson, “Men Who Have Sex with Men: Continued Challenges of Preventing
HIV infection and AIDS [Editorial], “ American Journal of Public Health 82, no. 2
(1992)pp. 166-67; S. Adib et al., “ Prediction of Relapse in Sexual Practices among
Homosexual Men , “ AIDS Education and Prevention 3, no. 4 (1991), pp.293- 304
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مرتبطاً باللذة، ینشئ مسارات عصبیة في المخ، تكون بمثابة مجرى نھر
لذلك عندما . تتحرك فیھ المواد الكیمیائیة بشكل تلقائي متحكمة في السلوك

فإنھ یكون كمن یجفف الإدمانيیحاول الإنسان أن یتوقف عن السلوك 
نھراً قد دام جریانھ لسنوات عدیدة، وذلك لینشئ نھراً جدیداً أو مساراً 
جدیداً في المخ وھذا أمر في غایة الصعوبة ویتطلب وقتاً طویلاً

ومحاولات متكررة وانتكاسات كثیرة قبل أن یصل إلى الاستقرار 
. السلوكي

الاختیارتأثیر 
السؤال المحیر، ھو ھل بعد كل ھذه التأثیرات، یبقى مكاناً للحریة 

. والاختیار؟ ھذا السؤال یحیلنا إلى سؤال وجودي ھام عن كُنھ الإنسان
الفعل كما یعتقد علم النفس ھل الإنسان مجرد آلة مبرمجة على الفعل ورد 

وغیره، أم أن الإنسان لدیھ، على الأقل، 56السلوكي بقیادة سكینر
صغیرة من الحریة تسمح لھ أن یتخذ قرارات عكس تیار " جرثومة"

الإدمان والتعود والتأثیرات المختلفة حتى الوراثي والھورموني منھا؟ 

ھو رائد علم النفس السلوكي الذي یقوم على ) B. F. Skinner)1904-1990سكینر . ف. ب56
: التصغیریة) 2أي أنھ لا وجود لشيء غیر مادي و : المادیة) 1: ثلاث افتراضات فلسفیة وھي

أي أنھ لا توجد شخصیة متكاملة للإنسان، بل أن الإنسان ھو مجموعة من ردود الأفعال 
للإنسان بل سلوكھ أي أنھ لا مجال لأیة اختیارات أخلاقیة حرة: الحتمیة) 3مثیرات والمتعلمة لل

. محتم سابقاً من خلال محددات بیولوجیة وبیئیة



91

صحیح أن ھناك تأثیرات "
كثیرة لیس لي ید فیھا 

المثلي، ساھمت في توجھي 
لكن من یخلع قمیصھ في 

"!كل مرة ھو أنا

ھذه الطبیعة عن57یعبر فیلیب یانسي في كتابھ 
: فیقولللإنسانالمزدوجة 

لا شك أننا سنشعر دائماً بصراع بین عالمین لأن البشر یشكلون 
ملائكة : ونجد أنفسنا مُعلّقین في الوسط. تولیفة غریبة من الاثنین

لقد صور أفلاطون. تتمرغ في الطین، وثدییات تحاول الطیران
الخالدة تسعى حصانین یسیران عكس الاتجاه، حیث أقسامنا 
إننا نتعثر ... للصلاح السماوي، بینما اللاإنسانیة تصارع ھذا 

من المھد إلى اللحد، نمیل أحیاناً تجاه الأبدیة، وأحیاناً تجاه 
آدم من أدیم (التربة التي أخذنا عنھا اسمنا الأرض، تلك

).الأرض

صحیح : "سمعت مرة أحد المثلیین یقول
أن ھناك تأثیرات كثیرة لیس لي ید فیھا 
ساھمت في توجھي المثلي، لكن من 

"! یخلع قمیصھ في كل مرة ھو أنا
لم یختر أحد أن یكون مثلیاً، ولكن الخیار 
الصعب الذي اختاره من قرروا أن 

أسلوب حیاتھم المثلي ھو خیار مبني على إیمان عمیق یخرجوا من
بالحریة الإنسانیة وأن الإنسان یستطیع بمعونة االله وغیره من البشر، أن 

إنطلاقاً من ھذه . یقاوم الكثیر من التأثیرات التي وقع تحتھا بلا اختیار منھ

مكتبة : القاھرة) (ترجمة سلیم اسكندر(. یانسي . ف57
41. ص) 2007الكلمة، 
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النقطة،سوف نبدأ رحلتنا في الفصل التالي والتي وضعت لھا عنوان 
. للإشارة إلى رحلة التعافي من أسلوب الحیاة المثلي" جالخرو"
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ھل تعتقد أنك سوف تخرج من ھنا في یوم من الأیام؟ : آندي

عندما تصبح لدي لحیة طویلة بیضاء . بالطبع: رید

زیھواتینیھو.... ھل ترید أن تعرف إلى أین أرید أن أذھب؟  : آندي

! زیھواتینیھو: رید

.مكان صغیر على المحیط الھادئ. إنھا في المكسیك: آندي
ھل تعرف ماذا یقول المكسیكیون عن المحیط الھادئ؟

.ھناك أرید أن أنھي حیاتي یا رید.یقولون أن لیس لھ ذاكرة
أفتتح فندقاً صغیراً، أشتري قارباً قدیماً رخیصاً. مكان دافئ بلا ذاكرة

في مكان مثل ھذا،. لات صیدوأقوم بإصلاحھ، وآخذ ضیوفي في رح
. أظن أنني سوف أحتاج لشخص مثلك یعرف من أین یأتي بالأشیاء

یحملق رید في آندي ویضحك ضحكة سخریة 

.لا أظن أنني أستطیع أعیش خارج ھذا المكان یا آندي: رید
.لقد عشت ھنا أغلب حیاتي

.مثل صدیقنا العجوز بروكس" المؤسسة"لقد أصبحت جزءاً من ھذه 

.أنت تقلل من شأن نفسك یا رید: آندي

.ھنا في السجن أنا إنسان لھ قیمة محترم من جمیع المساجین!ھراء: رید
.ھنا أنا الشخص الذي یستطیع أن یحصل على الأشیاء

في الخارج، تستطیع أن تحصل على الأشیاء من دلیل التلیفون
أو من الصفحات الصفراء

المحیط الھادئ؟..... 
!ھذه الضخامة یخیفني إلي حد الموتشيء ب
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.لیس لي ذنب في أن أكون ھنا. لكنھ لا یخیفني أنا: آندي
.أنا لم أقتل زوجتي ولم أقتل عشیقھا

.ومھما كانت الأخطاء التي ارتكبتھا في حیاتي، فقد دفعت ثمنھا كلھا
ذلك الفندق الصغیر والقارب. بل وأكثر منھ كثیراً

!أستحقلا أظن أن ھذا أكثر مما 

.ما تقولھ مجرد أحلام سخیفة. لا تفعل بنفسك ھذا. اللعنة یا آندي: رید
!المكسیك ھناك بعیداً وأنت ھنا في ھذا السجن، ھذه ھي حقائق الحیاة

.وأنا ھنا. ھي ھناك. معك حق: آندي
.أظن أن الأمر في الواقع یتلخص في اختیار صغیر

!أو تنشغل بالموت. إما أن تنشغل بالحیاة

ظن أغلب زملاؤه أنھ .وبعد أیام قلیلة طلب آندي من أحد الزملاء حبلاً طویلاً
أن آندي كان قد لكن المفاجأة التي أصابت الجمیع بالذھول ھي.سوف ینتحر

وھو یزحف خلال ماسورة المجاري طلب الحبل لیربط أغراضھ بإحدى ساقیھ
وعندما قام مدیر !حراًلیخرج من الناحیة الأخرى قدم500التي امتدت بطول 

اكتشف أن آندي كان طوال العشرین سنة الماضیةالسجن بتفحص زنزانتھ
!یحفر طریقھ للخروج من سجن شاوشانك

58"وداعاً شاوشانك"من فیلم 

58 Shawshank Redemption (1994) Starring Tim Robbins (Andy Dufresne) and Morgan
Freeman (Eُllis Boyd “Red” Redding).
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الفصل الرابع

! الخروج الكبیر
الحقیقة بشأن التعافي من أسلوب الحیاة المثلي 

ھل یقاس " ما ھو التغییر؟: "ھوالبدایةالسؤال الذي یفرض نفسھ في 
في ). أي نوع الانجذاب(التغییر بتغییر السلوك؟ أم بتغییر التوجھ الجنسي 

البعض یعتبر أن التغییر ھو . الواقع یختلف الكثیرون بشأن ذلك التعریف
. ترك أسلوب الحیاة المثلي، أي التوقف عن الممارسات الجنسیة المثلیة

لآخر أن ھذا لیس تغییراً، وإنما التغییر الحقیقي ھو بینما یعتبر البعض ا
على أي ). أي للجنس الآخر(المثلیة إنجذاباً غیریاً /أن ینشأ لدى المثلي

حال وأیاً كان التعریف، فالواقع الذي یشھد عنھ الأشخاص الذین خرجوا 
أولاً التوقف عن مثلي ھو أن بدایة طریق التغییر ھيمن أسلوب الحیاة ال

ثم في بعض الأحیان، وبسبب عوامل نفسیة . سة الجنسیة المثلیةالممار
وسلوكیة واجتماعیة متعددة، یتطور أو لا یتطور إنجذاب جنسي غیري 

. لدى المثلي المتوقف عن الممارسة
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التغییر لیس لمسة سحریة 
ولكنھ رحلة طویلة مستمرة 

من النضوج والتعافي

دوافع التغییر وطبیعتھ
وقبل الغرق في كلام نظري، لنسأل 

ما الذي یدفع . أنفسنا سؤالاً أكثر عملیة
الناس للتغییر؟ من واقع الخبرة العملیة، 
لم أجد أحداً حاول الخروج من أسلوب 

الأول بلا منازع ھو الوازع الدیني السبب : الحیاة المثلي إلا لثلاث أسباب
وأخلاقیاً غیر مقبول، والسبب الذي یعتبر الممارسة المثلیة اختیاراً دینیاً

الثاني ھو المعاناة النفسیة التي یعانیھا من یعیشون أسلوب الحیاة المثلي، 
أما السبب الثالث . في صورة العلاقات المكسورة والإساءات والاستغلال

.ي الحصول على حیاة أسریة طبیعیةفھو الرغبة ف

لكن كیف یكون ھذا التغییر؟ وما ھي طبیعتھ؟ 
أیي أن أھم ما یجب أن نعرفھ عن التغییر، أنھ لیس مجرد التوقف في ر

حتى في ثقافة التعافي . عن الممارسة، وإنما ھو مسیرة مستمرة من النمو
، لا یعتبر التعافي مجرد التوقف عن )أو أي إدمان(من إدمان المخدرات 

ھذا النمو ھو الذي یشكل . التعاطي، وإنما ھو نمو مستمر في الشخصیة
ط الدفاع الحقیقي ضد العودة للتعاطي، ولكن بطبیعة الحال، لا یمكن حائ

حدوث ھذا النمو في الشخصیة والتعامل الناضج مع عیوبھا في ظل 
ھذا ینطبق أیضاً على التعافي من الجنسیة المثلیة، ھو أیضاً . التعاطي

مسیرة من النمو في الشخصیة، وأیضاً لا یمكن أن یحدث إلا في ظل 
. ممارسة أسلوب الحیاة المثليالتوقف عن
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أھداف التعافي من الجنسیة المثلیة 
: بالنسبة للتعافي من الجنسیة المثلیة، توجد الأھداف التالیة

الأھداف السلوكیة : أولاً
التوقف المستقر لفترة طویلة عن الممارسات المثلیة .

أي بدون " لفترة طویلة"و" المستقر"لاحظ ھنا كلمتي (
). كثیرة وبدون شعور بالكبت والضغطانتكاسات 

أیضاً لاحظ كلمة . (تأسیس حیاة جنسیة غیریة مشبعة
فلیس الھدف مجرد عمل علاقة جنسیة غیریة " مشبعة"

فأحیاناً یدخل بعض المثلیین في علاقات غیریة لیس لأن 
ھذا مشبع عاطفیاً وجنسیاً لھم ولكن كنوع من الإنكار أو 

وذلك . خر أنھم لیسوا مثلیینكإثبات لأنفسھم أو لشخص آ
).عندما یكون المثلي لا یزال في مرحلة الإنكار

) المشاعر(الأھداف الوجدانیة : ثانیاً
أي ألا یعود المثلي یشعر . تناقص الانجذاب الجنسي المثلي

بذلك الإنجذاب الشدید لنفس الجنس ولا تصبح العلاقة 
ول الجنسیة مع نفس الجنس ھي الخیار الأ/ العاطفیة

. للتعامل مع الشعور بالوحدة والجوع للحب
أي أن یشعر المثلي بأن .تنامي الإنجذاب الجنسي الغیري

العلاقة بالجنس الآخر تشبعھ عاطفیاً، حتى وإن كان شبعاً 
. أقل من الشبع الذي یحصل علیھ من العلاقة بنفس الجنس

الأھداف التطوریة في الشخصیة : ثالثاً
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أي أن یشعر ). نفسیاً(سیة الذكریة تنامي الھویة الجن
المثلیة بالانتماء مع الغیریین وأنھ واحد منھم ولیس /المثلي

. عنھن/غریباً منفصلاً عنھم
حل المشكلات . تجاوز الحاجز النفسي مع الجنس الآخر

وشفاء الجروح وتغییر أنماط التفكیر القدیمة تجاه الجنس 
. الآخر والأشخاص الذین ینتمون لھ

)1()2()3(

)4()5()6(

نلاحظ التدرج في أھداف التعافي فتنامي الھویة الجنسیة الذكریة، یؤدي 
، فالشعور بالإنجذاب نجذاب الجنسي المثلي بین الذكور إلى تناقص الإ

المثلي یزداد كلما زاد الإحساس بالاختلاف ویتناقص كلما زاد الإحساس 
وكلما یتناقص الإنجذاب الجنسي المثلي، كلما یكون التوقف عن . بالانتماء

الممارسات المثلیة لیس مجرد كبت للمشاعر إنما كنتیجة طبیعیة لتناقص 

تنامي الھویة الجنسیة 
الذكریة في الذكور 
والأنثویة في الإناث 

تناقص الإنجذاب 
. الجنسي المثلي

التوقف عن الممارسات 
.الجنسیة المثلیة

عبور الحاجز النفسي 
مع الجنس الآخر 

تنامي الانجذاب
الجنسي الغیري 

تأسیس حیاة جنسیة 
. غیریة مشبعة
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ن أسلوب الحیاة بشكل مستقر وھكذا یستطیع المثلي الخروج م. الانجذاب
. نفسیاً

.ذلك لأن المثلي في واقع الأمر یبحث عن الذكورة في الرجال الآخرین
سوف یتوقف عن البحث عنھا والانجذاب إلیھا كلما شعر بوجودھا فیھ و

:59التالي على لسان أحد عملائھ" نیكولوسي"لذلك یقتبس . نفسھ

یاء لم ـكانوا یحققون أشلقد كنت أحاول الاختلاط بالفتیان الذین
" الخیار الثاني"كانوا دائماً ینظرون إلي أنني . أستطع تحقیقھا

لذلك كنت أتراجع للوراء . سواء في اللعب أو في أي شيء آخر
لم أشعر فقط بعدم . بصفتي غیر مرغوب فیھ في نادي الرجال

من .الأمان، ولكنني شعرت أیضاً بالتجرید التام من الذكورة
أني ذكر ولكنني لم أشعر بذلك بسبب ما كان یحدث المفترض 

جاء المجتمع بعد ذلك لیقول لي أن سبب ھذا الشوق الذي و.لي
خلال السنتین اللاتي "! مولود ھكذا"بداخلي للذكورة ھو أنني 

قضیتھما في العلاج أدركت أن میولي المثلیة لم تكن صرخة 
للحصول على رجل آخر وإنما صرخة للحصول على ھویة

"!ذكریة

التعافي من المثلیة مرحلتان
لدیھن مشكلة /یمیل بعض المثلیین والمثلیات، وخصوصاً الذین لدیھم

كبیرة مع الجنس الآخر، أن یتوقفوا عند ھذه المرحلة من التعافي، أقصد 
ولا . مرحلة تناقص الانجذاب والسیطرة على السلوك الجنسي المثلي

59 J. Nicolosi Reparative Therapy of Male Homosexuality
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وقد ). للجنس الآخر(غیري یشعرون بالرغبة في تطویر میل جنسي
أنا لا أرید أن أكو رجلاً أو امرأة، : "سمعت من الكثیر منھم تلك العبارة

أما البعض الآخر ممن لیست لدیھم مشكلة ". أنا أرید أن أكون بلا جنس
مع الجنس الآخر، فإنھم لا یمانعون في التحرك نحو الجنس الآخر رغبة 

.في الحصول على توجھ جنسي غیري
ثانیة من التعافي، یحتاج ور من المرحلة الأولى للمرحلة الللعب

یتمثل ھذا . المثلیة إلى عبور الحاجز النفسي مع الجنس الآخر/المثلي
الحاجز النفسي في صورة إما جروح وإساءات من رموز ھامة من 

أو في صورة تصور لدى ) مثل الوالد من الجنس الآخر(الجنس الآخر 
أو أنوثتھا من شخص / لا یمكن أن تُحتَرَم ذكورتھالمثلي أو المثلیة بأنھ

كثیراً ما یكون المثلي قد تعرض إلى التسفیھ والتحقیر .من الجنس الآخر
). كالأم أو الأخوات مثلاً(من رجولتھ من أشخاص من الجنس الآخر 

وعلى الجانب الآخر كثیراً ما تكون المشكلة لدى المثلیات ھي تراث من 
، لذلك یشعرن أن ھناك ارتباط بین )جنسیاً أو نفسیاً(ل الاعتداء من الرجا

وبین الإساءة والإنتھاك أو ،عموماًالدور الأنثوي في الجنس والعلاقات
.حتقار والتسفیھعلى الأقل الإ

أما المرحلة الثانیة من التعافي فتبدأ عندما یتم عبور ھذه الھوة النفسیة، 
نجذاب الجنسي الغیري، عندئذ یصبح الطریق ممھداً أمام تطور الإ

وجدیر بالذكر ھنا، أننا عندما . وبالتالي تأسیس أسلوب حیاة غیري مشبع
نقول تأسیس أسلوب حیاة غیري، لا نقصد الإختفاء التلقائي والتام للرغبة 
الجنسیة المثلیة، بل یظل الإنجذاب الجنسي المثلي موجوداً، ویمكن أن 
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لكن و.و الجوع الشدید للحبیظھر في حالات الضغط النفسي الشدید أ
المثلي الذي اتخذ القرار بالتغییر، فإنھ یختار دائماً أن یستثمر في أسلوب 

وبمرور الوقت یصبح التوجھ . الحیاة الغیري، بدلاً من الأسلوب المثلي
تماماً مثلما یقرر من .الغیري أقوى تدریجیاً ویضعف التوجھ المثلي

في حیاتھ الجنسیة مع زوجتھ على یتعافى من إدمان الجنس أن یستثمر
. حساب العلاقات الجنسیة الأخرى التي كان یمارسھا خارج الزواج

التعافي من المثلیة مساران 

)1()2()3(

)4()5()6(

. نلاحظ أن مرحلتي التعافي ھما في واقع الأمر مساران مستمران للتعافي
. الأول في العلاقة مع نفس الجنس، والثاني في العلاقة مع الجنس الآخر
. من المھم جداً أن نستوعب أن المسار الأول یجب أن یسبق المسار الثاني

تنامي الھویة الجنسیة 
الذكریة في الذكور 
والأنثویة في الإناث 

تناقص الإنجذاب 
. الجنسي المثلي

التوقف عن الممارسات 
.الجنسیة المثلیة

عبور الحاجز النفسي 
مع الجنس الآخر 

تنامي الانجذاب
الجنسي الغیري 

تأسیس حیاة جنسیة 
. غیریة مشبعة
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نسیة أي مع ھویتھ الج(أي یجب أن یحل المثلي مشكلتھ مع نفس الجنس 
قبل أن یتحرك نحو الجنس ) والإنجذاب لنفس الجنس والممارسة المثلیة

ھذا الأمر من مھم الإشارة إلیھ، لأن ھناك من یعتقدون أن حل . الآخر
مشكلة الجنسیة المثلیة یمكن أن یكون فقط من خلال الزواج، بدون 
التعامل مع مشكلة الإنجذاب الجنسي المثلي وجذوره، فتكون النتیجة 

. قة زوجیة فاشلة، لیس فقط جنسیاً، بل على كافة المستویات الأخرىعلا
في ھذه الحالة یصبح المثلي متزوجاً، وفي نفس الوقت یعیش أسلوب 

صحیح أن بعض المثلیین یمكنھم أن یمارسوا الجنس . الحیاة المثلي
الغیري، ولكنھم یمارسونھ بطریقة میكانیكیة خالیة من الإنجذاب 

. الطبع لا یجعل العلاقة الزوجیة مشبعة أو مستقرةھذا ب. العاطفي
فبالرغم من أن المسار الأول یجب أن یسبق ھناك ملاحظة أخرى،

فعندما یدخل المثلي . الثاني، إلا أن المسارین یقویان من بعضھما البعض
. المسار الثاني، فإن الأھداف العلاجیة في المسار الأول تتثبت وتتعمق

أي عندما یتأسس إنجذابھ للجنس الآخر، یتناقص بالتالي انجذابھ الجنسي 
ب الآخر أیضاً، عندما یستمر المثلي في مقاومة وعلى الجان. المثلي

أسلوب الحیاة المثلي، فإن انجذابھ الغیري یزداد، وھكذا یقوي المساران 
. بعضھما البعض

لیس كل المثلیین ولا الغیریین متشابھین
تجدر الإشارة ھنا إلى أن المثلیین لیسوا كلھم متشابھین من حیث الھویة 

من حیث العامل الأساسي المسبب للجنسیة الذكریة أوالأنثویة، أو 
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أیضاً الغیریون . المثلیة وبالتالي من حیث الأھداف العلاجیة في التعافي
في واقع الأمر . لیسوا جمیعاً على نفس الدرجة من الذكورة أو الأنوثة

في أقصاه . للتوجھ الجنسيcontinuumنقول أن ھناك متصلاًیمكن أن
دیھم أي میل للجنس الآخر ولدیھم الھویة نجد المثلیین الذین لیس ل

ضعیفة جداً، وھذا یظھر ھذا في سمات ) أو الأنثویة(الجنسیة الذكریة 
التي (سلوكھم من حیث طریقة الكلام أو المشیة أو خلافھ وشخصیاتھم

یمیلون لاتخاذ ھؤلاء).تكون أنثویة في المثلیین وذكوریة في المثلیات
والدور الإیجابي بین (جنسیة بین الذكور الدور السلبي في العملیة ال

ثم عندما نتحرك للإتجاه الآخر، نجد مثلیین أكثر ذكورة لا ).الإناث
أكثر أنوثة لا تبدو علیھن سمات ومثلیات(تبدو علیھم سمات الأنوثة 

وھؤلاء یمیلون لاتخاذ الدور الإیجابي في العلاقة الجنسیة بین ) الذكورة
في المنتصف نجد من ).بین الإناثالعلاقةفي والدور الأنثوي (الذكور 

ثم في النصف الثاني نجد . bisexualلدیھن میل جنسي مزدوج / لدیھم
وانجذابھم للجنس الآخر حتى ) وأنوثتھم(الغیریین الذین تتزاید ذكورتھم 

نجد في أقصى ھذا الجانب، الغیریین شدیدي الانجذاب للجنس الآخر 
راھقة لم یكن لدیھم أي تشویش في الھویة والذین حتى في الطفولة والم

. أو التوجھ الجنسي
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الغیریون الأكثر ذكورةالغیریون الأقل ذكورةالمثلیون الأكثر ذكورةلأقل ذكورةاالمثلیون 

الغیریات الأكثر أنوثة الغیریات الأقل أنوثةالمثلیات الأكثر أنوثةالمثلیات الأقل أنوثة

أصحاب المیل المزدوج

) والمثلیات الأقل أنوثة(في اعتقادي أنھ بالنسبة للمثلیین الأقل الذكورة 
لذكورة بین المثلیین لالعامل الأكبر في تطور المیل المثلي ھو ذلك الفقر 

أو حدوث إعتداء جنسي في حالة المثلیین من ) وللأنوثة بالنسبة للمثلیات(
الاعتداء الجنسي للإناث قد یؤدي لتنامي المثلیة في بعض . (الذكور

). الحالات
تقع المشكلة ) والمثلیات الأكثر أنوثة(بینما في المثلیین الأكثر ذكورة 

الھدف الأساسي في التعافي .الجنس الآخرالأكبر في الحاجز النفسي مع 
بینما ) أو الأنثویة(بالنسبة للنوع الأول تكمن في تطویر الھویة الذكریة 

بالطبع بعد التعامل (في النوع الثاني ھو حل المشكلة مع الجنس الآخر 
). مع عنصر التعود والإدمان في كل من النوعین

الغیریین المثلیین
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مكونات رحلة التعافي

لمكونات الأساسیة في رحلة التعافي من الجنسیة الآن سوف نتناول ا
ونصنع بجانبھ ھرماً مقلوباً من المسبباتلعلنا نستدعي ھرم . المثلیة

بالطبع باستثناء . التي تتعامل مع مسببات أسلوب الحیاة المثليالمكونات
. المسببات البیولوجیة التي لیس للإنسان سیطرة علیھا

الاختیار 

ات البیلوجیة التأثیر

تأُثیر العلاقات الأسریة المبكرة 

تأثیر التفاعلات مع الأقران 

تأثیر الإیذاء النفسي 

تأُثیر المجتمع 

التعود والإدمان 

أبوة 
جدیدة 

قرار الخروج من المثلیة

الروحانیة

برنامج التعافي من الإدمان 

تعدیل العلاقة بالمجتمع

التعافي من الإیذاء 
النفسي  والجنسي

علاقات حمیمة غیر 
جنسیة مع الأقران
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قرار الخروج من المثلیة 
في حین أن القرار بدخول أسلوب الحیاة المثلي ھو آخر ھرم المسببات، 

كما أن قرار الدخول في أسلوب و.فالقرار بالخروج ھو أول ھرم التعافي
الحیاة المثلي یتم بشكل تدریجي، فإن قرار الخروج ینمو أیضاً بشكل 

. تدریجي
ففي المرحلة . ینمو قرار تبني أسلوب الحیاة المثلي على عدة مراحل

اب الانجذاب ـالأولى یشعر المراھق بانجذاب غریب لنفس الجنس، وغی
ھ مثلیاً، وربما لا یعرف ما ھي للجنس الآخر، ولكنھ لا یعترف بكون

وقد یظل المثلي في حالة الإنكار ھذه لسنوات عدیدة، حیث لا . المثلیة
یعترف لنفسھ أنھ مثلي بالرغم من ممارساتھ المثلیة المتعددة وغیاب 

بعد ذلك یعترف المثلي بأنھ مثلي، لكنھ لا .الممارسة أو الانجذاب الغیري
عدم احترامھ للمثلیین، بالرغم من أنھ یظھر ھذا في .یقبل نفسھ كمثلي

في إحدى المرات عندما اقترحت على أحد عملائي من . (واحد منھم
المثلیین أن یدخل مجموعة المساندة للمثلیین رفض بشدة مستنكراً أن 

!) یجلس مع مثل ھؤلاء الأشخاص
لكن آخرین یقبلون . یظل البعض في ھذه الحالة ربما طوال عمرھم

كثیر من ھؤلاء .ین ویقبلون أسلوب الحیاة المثلي كھویةأنفسھم كمثلی
یبدأون في الانتماء للمجتمع المثلي، ویرتادون أماكن المثلیین وربما 

نسبة من ھؤلاء یتجاوز یسعون نحو الزواج المثلي، بل أن 
اعترافھن بالمثلیة كھویة، إلى اعتبارھا قضیة یدافعون عنھا/اعترافھم
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التعافي قرار ومشوار

ھكذا نرى تطور المثلیة من إنجذاب، إلى .ھاویحاولون كسب التأیید ل
. ممارسة، ثم إلى اعتراف، ثم إلي ھویة ثم إلي قضیة

التدرج في الخروج
أیضاً القرار بالتعافي ینمو تدریجیاً وعلى 

فھو لیس بالقرار . فترة زمنیة طویلة
متأخرة یكونون قد كثیر من المثلیین الذین یتخذون القرار في سن . السھل

حاولوا كثیراً أن یخرجوا من أسلوب الحیاة المثلي في بدایة حیاتھم وفشلوا، 
لذلك . وبالتالي قرروا أن یقتنعوا بأن ھذه ھي ھویتھم التي لا یمكن أن تتغیر

من الصعب جداً الرجوع مرة أخرى للمحاولة أو نقض القرار الذي تم 
لھذا السبب لا یتخذ ھذا القرار إلا .اتخاذه والاستثمار فیھ لسنوات طویلة

. من لدیھم دافع روحي ودیني قوي، أو الذین عانوا من أسلوب الحیاة المثلي
البعض لا یؤمن أن التغییر ممكن، والبعض تملكھ الیأس من قدرتھ ھو 

یعتبر ) وخاصة من اعتبر المثلیة ھویة أو قضیة(على التغییر، والبعض 
لذلك .یانة لھویتھ وقضیتھ التي دافع عنھا طویلاًالإیمان بالتغییر بمثابة خ

بالذات لكونھا مجانیة (فنحن نرى في مجموعة المساندة للمثلیین 
یریدونھ . أشخاصاً یأتون ولدیھم مشاعر مزدوجة تجاه التغییر) ومفتوحة

وكثیر منھم یأتون لكونھم فقط یبحثون عن . ولا یریدونھ في نفس الوقت
نتماء والقبول كما ھم، وفي نفس الوقت یكون مجتمع یشعرون فیھ بالا

بعض من ھؤلاء یستمرون . أكثر أمناً وأكثر صحة من المجتمع المثلي
لدیھم قرار بالتعافي، والبعض الآخر مع الوقت یترك حتى ینمو
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یبدأ المثلي في مسیرة التعافي 
الحقیقیة، عندما یدرك أنھا 

مسیرة موت وحیاة

ولكوننا ندرك صعوبة اتخاذ ھذا . المجموعة ویعود لأسلوب الحیاة المثلي
مو، تظل المجموعة تفتح بابھا لكل من القرار وكونھ یحتاج للوقت لكي ین

. یرید التغییر حتى ولو كان في البدایة یریده ولا یریده في نفس الوقت
تبدأ المثلیة في المسیر في مسیرة التعافي الحقیقیة، عندما / یبدأ المثلي

موت لأسلوب حیاة وعلاقات، وحیاة موت وحیاة ــمسیرةیدرك أنھا 
وأیضاً . لأسلوب آخر وعلاقات أخرى

عندما یدرك ویعترف ویقبل أنھا 
لیست نزھة وإنما ھي مسیرة من 
العمل والعناء والتضحیة، لكي تثمر 

. في النھایة طبیعة جدیدة وحیاة جدیدة

والتعافي الروحانیة 
) كعلاقة مع االله ومع مجتمع الإیمان(الروحانیة لا یستطیع أحد أن ینكر دور 

وضع . 60والسلوكیةالنفسیةوالاضطراباتفي التعافي من كل الإدمانات 
مؤسس برنامج الخطوات الإثنا عشر للتعافي من إدمان " بیل ویلسون"

: بسیطاً للروحانیة یتلخص في أربعة نقاطالخمر برنامجاً 
الصباح.2اللیل.1
الصلاة.4الاتكال.3

اللیل .1

)2005(كنسیة قصر الدوبارة الإنجیلیة : الناشر. للكاتب": الروحانیة والتعافي"راجع كتاب60
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المقصود بھذه النقطة، أن نحاسب أنفسنا كل لیلة عما فعلناه خلال 
. كیف كانت أفكارنا خلال الیوم وما نتج عنھا من سلوكیات. الیوم

. كم استجبنا خلال الیوم للمشیئة الذاتیة وكم استجبنا لمشیئة االله
عندما نقوم بھذا الفحص كل لیلة نستطیع أن نتبین الفرق بین

قیادتنا نحن لحیاتنا وقیادة االله لھا وبالتالي سوف نرى الأمور التي 
.ن نعمل على تغییرھا أو تأكیدھانحتاج لأ

النھار.2
كلنا عندما . نسأل قیادة االله لحیاتنابالنھار، وقبل بدایة الیوم،

نغتسل، . نستیقظ من النوم، نعد أنفسنا جسدیاً لكي نواجھ الیوم
ونتناول إفطارنا، ونرتدي ملابسنا ونعتني ونحتسي القھوة 

ربما یكون حالنا في الحیاة أفضل إذا اھتممنا أیضاً بإعداد . بھندامنا
عندما نطلب إرشاد االله في بدایة . أذھاننا وأرواحنا لمواجھة الیوم

وعندما . الیوم، فإن ھذا یجعلنا قادرین على استقبال ھذا الإرشاد
الدوافع السیئة كل یوم، فإننا عندئذ نطلب منھ أن یحرر أذھاننا من

لا یحتاج . نستطیع اكتشاف ھذه الدوافع والتخلي عنھا أولاً بأول
الأمر إلى صلوات طویلة أو تقنیات معینة أو أماكن معینة للصلاة، 
وإنما كل ما نحتاج إلیھ ھو بضعة دقائق في أول الیوم وبضعة 

.االلهم نمارس التوجھ الصادق نحو دقائق في آخره فیھ

!) القدرة على عدم اتخاذ القرار(الاتكال .3
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القدرة على عدم " ــربما لیس من المعتاد أن نسمع عبارة مثل ھذه
القدرة على "ربما الأكثر شیوعاً ھو أن تسمع عن ". اتخاذ قرارات

اتخاذ قرارات ھي قدرة روحیة " عدم"لكن مھارة ". اتخاذ القرارات
نحن نحتاج إلى عدم اتخاذ قرارات في . میتھانفتقر إلیھا ولا نھتم بتن

مرات عدیدة، لأننا في مواقف كثیرة لا نعرف المعلومات الكافیة 
شيء ھو أن نتخذ وفي مثل ھذه المواقف، أسوأ. لاتخاذ القرارات

نحن نحتاج . أي قرار فقط لأننا لا نحتمل أن نصبر ونسكت وننتظر
ولا نستطیع أن نفعل لأن نقبل حقیقة أننا بشر، لا نعرف كل شيء

عندما نعرف أمراً، علینا أن نفعلھ، وعندما لا نعرف، . كل شيء
وعندما ننتظر ولا . علینا أن نتكل على االله وننتظر ولا نفعل شیئاً

عندما نسترخ ونتكل على االله، . نفعل شیئاً، نحتاج ألا نشعر بالعار
!مةإن لم تأت فھي إذن غیر مھو،سوف تأتي الإجابة في وقتھا

الصلاة والدعاء .4
، كثیراً ما نضیع أوقات صلاتنا في محاولات أن نخبر االله ما نریده

نحتاج أن ننفق أكبر الوقت في معرفة . بینما االله یعلم ما نحتاجھ
تقول الخطوة . مشیئة االله لحیاتنا وأن نضع ھذه المشیئة حیز التنفیذ
نصلي فقط ": الحادیة عشر من خطوات مدمني الخمر المجھولین

عندما ". لمعرفة مشیئتھ لنا والحصول على القوة اللازمة لتنفیذھا
یعطینا االله معرفة مشیئتھ والقوة لتنفیذھا، ینبغي علینا أن نشرع في 

ھذه القوة لن تعمل بطریقة سحریة، ولكن علینا أن نقوم . تنفیذھا
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قي لى واقع وتغییر حقیبعمل البرنامح كل یوم لكي تتحول ھذه القوة إ
.في حیاتنا

بیل "من الكتاب الكبیر یقدم 87في الفقرة الختامیة من صفحة 
: 61بعض الاقتراحات" ویلسون

 إذا سنحت الظروف، فإننا نطلب من زوجاتنا أو أصدقائنا
.أن ینضموا إلینا في التأملات الصباحیة

 إن كنا ننتمي لأي طائفة دینیة تتطلب حضور وقت عبادة
.نحضر ذلكصباحي، فإننا أیضاً 

 أحیاناً ما نختار ونحفظ بعض الصلوات التي تؤكد على
. المبادئ التي تكلمنا عنھا من قبل

 یوجد الكثیر من كتب الصلوات والتأملات یمكننا أن
.نستخدمھا

الروحانیة لھا فائدة خاصة في التعافي من المثلیة، فمن خلال العلاقة 
عشر، یمكن أن یستمد المثلي االاثنالتقالیدكما تقول ) كإلھ محب(باالله 

. الإحساس بالقبول من االله مما یمده بالأمل في التغییر

61 T. Webb, Tree of Renewed Life
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" الكبیر"من القبول
من العناصر الھامة في التعافي من الجنسیة المثلیة، ذلك الإحساس 

من خلال (ھذا الكبیر یمكن أن یكون االله ". الكبیر"بالقبول من الوالد أو 
كن أیضاً أن یكون في المرتبة الثانیة، المعالج أو ویم) العبادة والروحانیة

أن المعالج في العلاج " جوزیف نیكولوسي"ویقول . قائد المجموعة
الإصلاحي للجنسیة المثلیة یجب أن یشجع، إلى حد ما، الاعتماد علیھ من 

بالطبع ھذا . جانب العمیل، لأن ھذا یشبع داخلھ ذلك الجوع الدفین للأبوة
یتناقص تدریجیاً كلما تناقص الاحتیاج إلیھ من جانب الاعتماد یجب أن

ھي ذلك ) كمجتمع علاجي(من الممكن أن تكون المجموعة . العمیل
.الكیان الكبیر الذي یقبل ویحتوي

التعافي من الإدمان 
في بعض الأحیان یكون إدمان الجنس أو الإفراط فیھ بشكل إباحي ھو 

الأشخاص الذین لدیھم خاصة عندالعامل المرسب لظھور الجنسیة المثلیة
عند مثل ھؤلاء یكون عنصر . التوجھ المثلي كامن وقریب من السطح

عنصر أساسي في تكوین أسلوب الحیاة ) السلوك القھري(الإدمان 
.عنصر أساسي في التعافي والخروجالمثلي، وبالتالي 
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الغیریة
المثلیة

مثلیینغیریین أكثر عرضة لظھور التوجھ المثليغیریین

تفترض نظریة العلاج أن المثلیة كامنة في الغیریین والغیریة كامنة في 
الكامنة أكبر وأقرب للسطح في بعض الغیریین تكون المثلیة. المثلیین

یؤدي ). سابقاًبسبب نفس العوامل التي تسبب نشأة المثلیة والتي ذكرناھا (
في الممارسة الجنسیة أحیاناً إلى تقلیل الكبح عن الجنس عموماً الإفراط

إطلاق العنان لكل الدوافع فتظھر التوجھات المثلیة الكامنة كنوع من
. الجنسیة

كما أشرنا من قبل، یعتبر السلوك الجنسي المثلي سلوكاً وعلى وجھ العموم،
ربما .التعافي إلى إتباع برنامج تعافي واضحقھریاً إدمانیاً لذلك یحتاج 

خطوة للتعافي من إدمان الجنس، أو 12یحتاج المثلیون للدخول في برنامج 
وفي واقع الأمر . ربما یؤسسون برنامجاً خاصاً للتعافي من الجنسیة المثلیة

المثلیة 
الكامنة

الانحلال الجنسي
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المدمنون "على غرار 62"المثلیون المجھولون"یوجد برنامج اسمھ 
:وھم) 12بدلاً من (خطوة 14ي على وھو یحتو" المجھولون

لقد اعترفنا أننا بلا قوة أمام كوننا مثلییین وأن حیاتنا .1
. الوجدانیة غیر قابلة للإدارة

لقد آمنا بمحبة االله الذي یغفر لنا ویقبلنا بالرغم من كل ما .2
.فعلناه

لقد تعلمنا أن نرى قصداً وھدفاً من المعاناة وأن حیاتنا .3
ھي أیضاً تحت سیطرة االله وھو قادر أن یخرجنا الفاشلة 

.من المشكلات
لقد آمنا أن االله بالفعل قد كسر قوة الجنسیة المثلیة ویمكنھ .4

. أن یستردنا إلى شخصیاتنا الحقیقیة
لقد أدركنا أننا قد صدقنا كذبة عن أنفسنا، ووھم جعلنا .5

.محبوسون في تلك الھویة المزیفة
متلك ھویتنا الحقیقیة وھي أننا جزء من خلیقة لقد تعلمنا أن ن.6

االله الغیریة، وأن االله یدعونا لكي نعید اكتشاف ھویتنا 
. الحقیقیة

أن نحیا بالإیمان ولقد قررنا أن نستودع حیاتنا الله المحب.7
شاكرینھ على ھویتنا الجدیدة التي لم تظھر بعد، وواثقون 

. حدده االلهأن ھذه الھویة سوف تظھر في الوقت الذي ی

62 http://www.ha-fs.org/
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بعمل جرد كأشخاص مغفور لھم وأحرار من الدینونة، قمنا.8
أخلاقي جريء لأنفسنا، مصممین أن نستأصل مخاوفنا 

.وعنفنا الباطن واستیائنا الدفین من الحیاة
اعترفنا الله ولأنفسنا ولشخص آخر بالطبیعة المحددة لأخطائنا .9

. وطلبنا من االله بتواضع أن یزیل عیوب شخصیاتنا
قمنا عن طیب خاطر بعمل تعویضات مباشرة لكل من .10

.أسأنا إلیھم
ولكننا نؤمن أن . قررنا ألا نعیش فیما بعد خائفین من العالم.11

من ضدنا إلى معنا، سلطان االله قادر أن یحول كل شيء 
.لیخرج من الحزن رجاءاً ومن الفوضى نظاماً

قررنا أن ننمو وننضج في علاقاتنا بالرجال والنساء، .12
ونتعلم معنى أن نعیش في شراكة بین أشخاص متساوین لا 
یسعون إلي السیطرة على الآخرین أو السماح للآخرین 

. بالاعتماد علیھم
الواثقة، وحكمة الكتب المقدسة لقد سعینا من خلال الصلاة.13

أن نصل إلى حالة من النمو المستمر في العلاقة مع االله 
.والقبول المتواضع لقیادتھ لحیاتنا

لكوننا قد حصلنا على ھذه الصحوة الروحیة، فإننا نحاول أن .14
/ والمثلیات بمحبة لا تطالبھم/لة للمثلییننحمل ھذه الرسا

ل بكل ما فینا من قوة أن نمارس كما أننا نحاو. تطالبھن بشیئ
.ھذه الخطوات في كل حیاتنا وأنشطتنا

http://www.ha-fs.org/
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أو الجنس المثلي (من المھم، عندما نتكلم عن التعافي من إدمان الجنس 
، أن ندرك أننا لا نقصد فقط الممارسة الجسدیة، ولكن نقصد )بالتحدید

أیضاً الممارسات الشھوانیة بأكملھا، بما في ذلك مشاھدة الأفلام 
لفاضحة، والدردشة الجنسیة على الإنترنت، وأیضاً الإستسلام لأحلام ا

. الیقظة الجنسیة، والرومانسیة
في إحدى جلسات مجموعة المساندة والعلاج من المثلیة، قال أحد 
الأعضاء أنھ لا یظن أنھ من الممكن أن یتحكم في الأفكار المثلیة التي 

غیر الممكن أن تمنع الأفكار ربما من "فأجابھ عضو آخر قائلاً . تراوده
".من أن تأتي إلى ذھنك، لكن من الممكن ألا تستسلم لھا وتسترسل فیھا

أنا أرى أن ھذه الإجابة في غایة الأھمیة، لأنھ من المھم جداً أن نعرف 
الفرق بین ما لا نستطیع تغییره، حتى لا نلوم أنفسنا على ذلك، وھذا یؤثر 

نستطیع تغییره، حتى نمارس ھذه القدرة على حالتنا النفسیة، وبین ما 
.وننجح، وبالتالي نتشجع ونستمر
مع نفس الجنس، لأنھا تجعل " العاطفیة"من المھم أیضاً قطع العلاقات 

الطاقة العاطفیة والجنسیة تتحرك في الاتجاه المثلي، بینما نحن نریدھا أن 
ا منعنا فكلم. الأمر یشبھ تغییر مسار نھر. تتحرك في الاتجاه الغیري

المیاه من التحرك في اتجاه النھار القدیم، كلما تجمعت المیاه وضغطت 
. وشقت لنفسھا مساراً جدیداً



117

مع نفس الجنس) أو الرومانسیة(العلاقات الحمیمة غیر الجنسیة 
كثیر من المثلیین اختبروا فترات طویلة من التوقف عن الممارسة 

ھذا یجعلھم یصابون . مرة أخرىالجنسیة المثلیة، لكنھم یعودون إلیھا 
بالیأس من التغییر، كما یجعلھم یصدقون ما یقولھ المدافعون عن أسلوب 
الحیاة المثلي، وھو أن المثلي لا یتغیر كما لا یغیر الإنسان لون جلده أو 

. عینیھ
الحقیقة ھي أن التغییر ممكن، والتوقف عن الممارسة ھو الباب الملكي 

فلكي یكون التوقف مستمراً . لكنھ وحده لا یكفيللعبور إلى التغییر، و
ویؤدي إلى تغییر التوجھ الجنسي، یجب أن تحدث تغییرات في 

نفسیاًأھمھا، كما سبق وأشرنا، نمو الشخصیة الذكریة . الشخصیة
بالإضافة إلى حل مشكلة الإنجذاب العاطفي والجنسي لنفس الجنس، 

ھذه الأھداف العلاجیة . وأخیراً عبور الھوّة النفسیة مع الجنس الآخر
تتحقق كلھا من خلال عمل علاقات حمیمة، غیر جنسیة وغیر رومانسیة، 

. مع نفس الجنس، سواء من الغیریین أو من المثلیین، ثم مع الجنس الآخر

العلاقة مع الغیریین من نفس الجنس 
أشرنا من قبل أكثر من مرة إلى أن الھویة الجنسیة تتكون من خلال 

عندما . العلاقة مع الوالد من نفس الجنس، ثم مع الأقران من نفس الجنس
یُقبل الولد الصغیر من الأولاد الآخرین، وخاصة في الممارسات 

النوع ویكتشف ذكورتھ ویقبلھا والألعاب الذكوریة، یشعر بانتمائھ لھذا
أما إذا لم یحدث . ویثق بھا وبالتالي فإن ھذه الھویة الذكریة تنمو وتتأكد
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الأولاد واحد منھا، فإن الولد یظل یشعر " شلة"ھذه القبول ولم تعتبره 
بالرغبة والشوق إلى ھذا الاقتراب، وبالغیرة من ھؤلاء الأولاد، ومن 

وذلك الشوق ھذه الغیرة. طیع أن یجاریھاذكورتھم الواضحة التي لا یست
. بذرة الإنجذاب الجنسي الذي یحدث في فترة المراھقةیشكلان معاً

أي أن یرغب الإنسان في امتلاك الأشیاء . الغیرة ھي رغبة في التملك
وأنا أعتبر أن الممارسات المثلیة ھي بمثابة . التي عند الغیر ولیست عنده

ھذا الحل السحري یشبھ . ي یعانیھا المثلیینحل سحري لأزمة الغیرة الت
التبرك بالقدیسین وأولیاء االله الصالحین كملامستنا لصورھم أو 

كثیرون منا !نأخذ منھم القداسة لتكون ملكنالأضرحتھم، وكأننا بذلك
یمارسون ذلك كبدیل سھل عن الإقتداء بھم لیكونوا أیضاً من القدیسین 

ثلي فھو من خلال الممارسات المثلیة، یظن ھكذا أیضاً الم. وأولیاء االله
أن ممارسة الجنس مع الذكور سوف تنقل لھ ) بصورة لا واعیة(
ولكن بالطبع ھذا لا یحدث، وإنما یحدث ! الذكورة المفقودة" جرثومة"

. عكسھ تماماً
یداً، ما ـإن كان ھذا ھو الحل السحري السھل، والذي یزید المشكلة تعق

؟ الحل الواقعي ھو أن نحاول أن نفعل ما كان ھو إذاً الحل الواقعي
" الاقتداء بالذكورة"ینبغي أن یحدث في الطفولة ولم یحدث، ألا وھو 

من خلال العلاقات غیر الجنسیة التي تسمح بالتوحد والاشتراك في 
الولد الصغیر من خلال علاقتھ بأبیھ وبالأقران من الأولاد، دون . الھویة

أیضاً البنت . یكتسبھاوالتي فیھم وبالتالي یتمثلھاأن یدري، یُقلد الذكورة 
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الصغیرة تتمثل الأنوثة من خلال علاقاتھا بالأم ثم بالبنات في سن 
. الطفولة

! وھذا أریده... ھذا أحبھ
عندما سألت ھذا السؤال في " ما الذي تنجذب إلیھ في الذكور الغیریین؟"

: المجموعة، كانت الإجابات كالتالي
الغیري یستطیع أن یتخذ قرارات . ى اتخاذ القرارقدرتھم عل

بسھولة ویلتزم بھا بدون مجھود كبیر مثل المجھود الذي
. نبذلھ نحن

الغیري یستطیع أن یذھب إلى أماكن . جرأتھم وعدم خوفھم
.بمفرده

الغیري یستطیع أن یقول لا . قدرتھم على توكید حقوقھم
.دون أن یخاف أو یخجل

الغیریون لا یشعرون بالجرح . یتھماحتمالھم وعدم حساس
صحیح أنا لا أرید أن أكون فظاً . بسھولة كما نشعر نحن

وغیر حساساً مثل نسبة كبیرة من الرجال الغیریین، لكنني 
أیضاً لا أرید أن أكون شدید الحساسیة، سریع الشعور 

. بالرفض والجرح
 إحساسھم بالثقة الذي یجعلھم على طبیعتھم في الكلام

. ك والتصرف، وبالذات مع الجنس الآخروالتحر
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كیف تتمنى أن تصبح شخصیتك بعد ثلاث سنوات : "وعندما سؤل سؤال
؟ سمعت إجابات شبیھة جداً بھذه الإجابات مما یؤكد أن الصفات "مثلاً

التي ینجذب لھا المثلیون في الغیریین ھي نفسھا الصفات التي یریدونھا 
الإنجذاب الجنسي، وبصورة لأنفسھم، أي أنھم یریدون من خلال 

. سحریة، أن یحصلوا على الھویة الذكریة المفقودة

! عبور الھوة
كیف یحدث الاقتداء ھذا وقد تكونت عبر السنین، ھوة كبیرة بین المثلیین 
والغیریین؟ وإن لم تكن ھذه الھوة مكونة من مشاعر الإضطھاد 

مشاعر الإختلاف وعدم والكراھیة المتبادلة، فھي على الأقل تتكون من 
أغلب المثلیین یشعرون أن الغیریین أفضل منھم، . الإحساس بالانتماء

وبعض المثلیین، كرد فعل عكسي، یشعرون بأنھم أفضل من الغیریین، 
نفس ھذا الموقف أیضاً تتخذه المثلیات . أي أكثر حساسیة وتفھم وتحضر

والجنسیة مع النساء من الرجال الغیریین، لذلك یفضلن العلاقات العاطفیة 
لكونھن أكثر حساسیة ورومانسیة وحنان، وأقل فظاظة من الرجال 

). الإساءة من الرجالوخاصة من كان لدیھن ماضي من الاستخدام(
. على متصل الھویة الجنسیة) المثلیة(ھذه الھوة تختلف باختلاف موقع المثلي

صل وھي أقل لمن فھي ھوة كبیرة بالنسبة لمن ھم أقرب للطرف المثلي للمت
. ھم أقرب للطرف الغیري، ولكن على أي حال، توجد ھوة تحتاج لأن تعبر

.وھي مسئولیة كل من المثلیین والغیریین على حد سواء
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لقد كان مفیداً جداً أن یكون لمجتمع التعافي من المثلیة، أصدقاء من 
افي الغیریین الذین یحترمون المثلیین ویعتبرونھم زملاء في مسیرة التع

وجدیر بالذكر أن الغیریین الذین ).وإن كان موضوع التعافي مختلف(
) من إدمان الجنس الغیري أو خلافھ(یسیرون ھم أنفسھم مسیرة تعافي 

لكونھم، ھم أنفسھم، ،یكون من الأسھل علیھم قبول المثلیین ومساندتھم
. یقدرون معنى الاحتیاج للفھم والمساندة في مسیرة التعافي

) مجتمع التعافي من المثلیة.. مجموعات المساندة(العلاقة بالمثلیین 
بعض العلاقات وانعزال تتخللھعندما ینتقل المثلیون من الحیاة في وحدة 

العابرة، أو من الحیاة في المجتمع المثلي، لیعیشوا في مجتمع المثلیین 
ن المتعافین من خلال مجموعات المساندة، فإنھم یحققون الكثیر م

: الأھداف العلاجیة
كما أشرنا من قبل، ھذا . الشعور بالقبول والانتماء لمجتمع أكبر: أولاً

الانتماء یرفع من الثقة بالنفس ویعالج الإحباط والاكتئاب الذي یعاني منھ 
خصوصاً إن كان ھذا القبول غیر مبني على أسس . الكثیر من المثلیین

. ي، وإنما على أسس إنسانیةجنسیة، كما ھو الحال في المجتمع المثل
عندما یتواصل المثلیون على مستوى إنساني عمیق، ویشاركون : ثانیاً

بعضھم البعض خبراتھم وقوتھم وأملھم في التعافي، یتناقص الانجذاب 
صحیح أن المثلیین من الممكن أن ینجذبوا جنسیاً للغیریین، . الجنسي بینھم

" قضیة خاسرة"م ھذا الاجذاب فھم لكنھم یعرفون أن الغیریین لن یبادلونھ
أما المثلیون الذین یقعون في مكان آخر على متصل الھویة . بالنسبة لھم
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ناك الجنسیة، فھناك اختلاف بینھم یتیح الإنجذاب وفي نفس الوقت ھ
ھؤلاء یشكلون . جنسیة لكون الاثنین مثلیین/إمكانیة إقامة علاقة عاطفیة

ھؤلاء یعبر المثلیون عنھم بأنھم . لیةالتحدي الأساسي في العلاقات المث
كن إقامة علاقة أي نوعیة المثلیین الذین أنجذب إلیھم ویم" التیب بتاعي"

في مجموعات المساندة للمثلیین، ھناك فرصة للقاء مع .جنسیة معھم
في إطار عندما یلتقي ھؤلاء الأشخاص ویتشاركون معاً وجدانیاً. ھؤلاء

ن یقل الانجذاب الجنسي بینھم من خلال علاجي وإنساني، من الممكن أ
صحیح أنھ من الممكن أن تكون المجموعة مكاناً . التوحد والاشتراك

ھذه . لممارسة الانجذاب الجنسي أو ربما تكوین علاقات عاطفیة وجنسیة
بالطبع إحدى الأعراض الجانبیة للمجموعة لكنھا أعراض یمكن التعامل 

والأمر في النھایة راجع . اء أو علاجمعھا مثل الأعراض الجانبیة لأي دو
بعض ممن أتوا للعلاج تعرفوا على بعضھم . للقرار الشخصي للفرد

البعض داخل المجموعة وتركوا العلاج، ولكن آخرین أیضاً اتخذوا 
حتى الذین لم یتخذوا القرار، وصلتھم . القرار بالتعافي ویسیرون معاً فیھ

ن أن یعودوا للمسیرة في وقت رسالة التعافي والتغییر، وربما یقررو
. لاحق
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الغیریون الأكثر ذكورةالغیریون الأقل ذكورةالمثلیون الأكثر ذكورةالمثلیون لأقل ذكورة

الغیریات الأكثر أنوثة الغیریات الأقل أنوثةالمثلیات الأكثر أنوثةأنوثةالمثلیات الأقل 

أصحاب المیل المزدوج

عبور الھوة بین المثلیین المختلفین في درجة الذكورة، یمكن أن : ثالثاً
یعتبر منصة إنطلاق لعبور الھوة مع الغیریین، وبالتالي الانتقال على 

إلى الموقف المثلي ) أو أنوثة(قل ذكورة المتصل من الموقف المثلي الأ
. ثم إلى الموقف الغیري) أو أنوثة(الأكثر ذكورة 

التعافي من الإیذاء النفسي والجنسي
عندما تكلمنا عن أسباب الجنسیة المثلیة، كان للإیذاء النفسي والجنسي 

لذلك فإن ھناك مكان واضح أیضاً في مسیرة التعافي من . مكاناً واضحاً
جودیث "تصف . یة المثلیة للتعافي من الإساءات والجروح القدیمةالجنس

مراحل 634في كتابھا الكلاسیكي عن التعافي من الإیذاء النفسي"ھیرمان

63 J. Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse
to Political Terror (N.Y: Basic Books, 1992) pp. 133- 215

الغیریین المثلیین

انجذاب مع
إمكانیة عمل
علاقة جنسیة

انجذاب
مع عدم إمكانیة

عمل علاقة جنسیة 
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، ثم التذكر، ول على علاقات آمنةتعافي من الإیذاء النفسي، وھي الحص
.ثم النوح، ثم إعادة الاتصال

Safeالحصول على علاقات آمنة : أولاً Relationships

أن القضیة الأساسیة في الإیذاء النفسي ھي " جودیث ھیرمان"تؤكد 
وبالتالي فإن القضیة الأساسیة في التعافي من . الشعور بالعجز وفقدان القوة

تعرضت للإساءة في علاقات آمنة تعید لھ / الإیذاء ھو أن یدخل من تعرض
عن التعافي من الإیذاء النفسي لھذا السبب فإننا قبل أن نتكلم . القوة المفقودة

تكلمنا أولاً عن العلاقات والجنسي، كمكون من مكونات التعافي من المثلیة،
الحمیمة مع نفس الجنس، بوصفھا المناخ الذي یمكن أن یحدث فیھ التعافي 

مثل ھذه العلاقات توفر عنصرین أساسیین، وھما القبول غیر .من الإیذاء
نصرین معاً بالإضافة لعنصر الوقت یؤدیان ھذین الع. المشروط والحریة

قودة والتغلب على الشعور ، أي لاستعادة القوة المفEmpowermentللتمكین 
.بالعجز

Rememberingالتذكر : ثانیاً

یحتاج الناجي من الإساءة أن یتذكر كل تفاصیل الإساءات التي حدثت 
لمخ السیطرة على التذكر یكسر الإنكار ویعید ل. حتى ولو كان ذلك مؤلماً

الذكریات وبالتالي السیطرة على المشاعر والأفكار والحیاة الداخلیة بشكل 
قام أحد المثلیین المتعافین في بدایة رحلة تعافیھ بكتابة كل الإساءات . عام

كان الأمر مؤلماً جداً في البدایة، وكان في .التي تعرض لھا في كراسة
لكن الألم كان یتناقص . ر بالألمكل مرة یعود ویقرأ ھذه الكراسة یشع
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تدریجیاً حتى اختفى تماماً وحلت محلھ سیطرة أكثر على الأفكار 
. ھذه السیطرة ساعدتھ كثیراً في التحكم على السلوك الجنسي. والمشاعر

الآن وبعد مرور حوالي ثمانیة سنوات على كتابتھ لھذه الكراسة، وبعد أن 
لھ حیاة جنسیة غیریة مع خرج من أسلوب الحیاة المثلي، وصارت 

زوجتھ، لا یزال یعتبر أن ھذه الخطوة كانت خطوة محوریة في رحلة 
. تعافیھ

Grievingالنوح : ثالثاً

. النوح ھو مجموعة من المشاعر یشعر بھا الإنسان كرد فعل للفقد الشدید
وتعتبر خبرة الإساءة نوع من أنواع فقد الشعور بالأمان والسیطرة على 

من الطبیعي أن یمر من تعرض لخبرة إساءة عمیقة بالصدمة ثم . الحیاة
ربما أیضاً یفكر أفكار سحریة، أو یمارس . الغضب ثم الاكتئاب والحزن

لقد .ممارسات سحریة یظن أنھا من الممكن أن تعوض الفقد الذي حدث
اعتبرنا في السطورة السابقة أن أسلوب الحیاة المثلي بأكملھ نوع من 

أو عدم الحصول علیھا في (ري مع فقدان الذكورة التعامل السح
، لذلك فإن مواجھة حقیقة الفقد والطرق التي تعاملنا بھا مع ھذا )الأساس

.ذاء النفسي والجنسيالفقد تعد أساسیة في التعافي من آثار الإی

Reconnectingإعادة الإتصال : رابعاً

ادة الاتصال بعد العلاقات الآمنة والتذكر والنوح، تأتي خطوة إع
. بالنفس، وبالتحدید الطفل الداخلي الذي تعرض للإساءة أو للجوع للحب

ھذا الإتصال بالطفل الداخلي وتوجیھھ لمصادر أكثر صحة للحصول 
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أیضاً إعادة . على الحب، یعد خطوة أساسیة في التعافي من الإساءة
الاتصال بالآخرین وبالمجتمع عموماً یساعد المثلي أن یعوض ما قد

ولقد تكلمنا في . فاتة من نضوج في الأفكار والمشاعر والعلاقات
السطور السابقة عن أھمیة التواصل بشكل أفضل مع المثلیین وعبور 
الھوة مع الغیریین من نفس الجنس كخطوات محوریة للتعافي من 

. الجنسیة المثلیة

ھوة أخیرة.. العلاقة مع الجنس الآخر
بعد عبور الھوة مع نفس الجنس، تظھر ھوة جدیدة وھي الھوة مع الجنس 

في إحدى جلسات المجموعة شارك أحد الأعضاء معبراً عن . الآخر
: فقال. المشاعر التي یشعر بھا أمام الفتیات، وبخاصة الجمیلات منھن

كلما أنظر لفتاة جمیلة، أشعر شعوراً خفیاً أنھا تسخر مني 
، فلا اًالنساء یردن رجالاً ولیس أولاد. صغیروتنظر إليّ كولد 

.حدة مثلھن من الممكن أن تعجب بيأظن أن وا

ربما تكون الھوة مع الجنس الآخر في صورة أفكار أو مشاعر نقص مثل 
التي عند صدیقنا ھذا، أو ربما تكون موقفاً عدائیاً محتقراً للنساء، كرد 

كون موقفاً سلبیاً ناتجاً من فعل عكسي للشعور بالنقص تجاھھن، أو ربما ی
خبرة سیئة مع الوالد من الجنس الآخر أو من شخصیة ھامة من الجنس 

أشرنا أكثر من مرة إلى أن خبرة الإساءة الجنسیة التي تتعرض . الآخر
لھا الفتیات، تلعب في بعض الأحیان دوراً ھاماً في لجوء بعضھن إلى 

لممكن أن تؤدي بھن إلى العلاقات أو الممارسات المثلیة والتي من ا



127

مع تزاید ظاھرة الإنتھاك .لي وتبني ذلك الأسلوب من الحیاةالتوجھ المث
، وفي مصر على وجھ التحدید، یمكن أن 64الجنسي في الوطن العربي

نتوقع بالمثل تزایداً لنسبة من یتحولون لأسلوب الحیاة المثلي وبالأخص 
لجنسیة لھن نحو ضعف بین الإناث، اللاتي تصل نسبة حدوث الإساءة ا

. النسبة في الذكور

وفي الختام نعود ونؤكد على أن التعافي من الجنسیة المثلیة رحلة طویلة 
من النمو والنضوج یختار القلیلون أن یمشوھا، بینما تختار الغالبیة ألا 

الخیار ھو دائماً خیار فردي یتخذه الإنسان بمحض رغبتھ . تفعل ذلك
فالأمر كما جاء . اب تلك الإرادة من ضعف وعجزوإرادتھ الحرة مھما ش

إما . یتلخص في اختیار صغیرعلى لسان آندي في فیلم وداعاً شاوشانك،
!أو تنشغل بالموت. أن تنشغل بالحیاة

فاتن عبد الرحمن "أول دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال في مصر أعدتھا الدكتورة 64
-للطفولة بجامعة عین شمسالعلیا أستاذة الإعلام المساعد في معھد الدراسات-" الطنباري

من إجمالي الحوادث المتعلقة % 18إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال یمثلأشارت الدراسة
بالطفل الضحیة أشارت الدراسة أیضاً إلى أن في بالطفل، وفیما یتعلق بصلة مرتكب الحادث

الحالات لا من% 65لھ صلة قرابة بالطفل الضحیة، وفي من الحوادث یكون الجاني% 35
) www.swmsa.comمجلة العلوم الاجتماعیة(.توجد بینھم صلة قرابة

www.swmsa.com
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الفصل الخامس

!سائرون على الدرب الصاعد
قصص واقعیة لمصریین یتعافون من الجنسیة المثلیة

الصفحات المتبقیة من ھذا الكتاب، سوف نقدم قصتین واقعیتین في 
لشخصین أحبا أن یكتبا قصتھما مع الجنسیة المثلیة ومسیرة التعافي التي 

.اختارا بشجاعة أن یسیرانھا

ج. ك
فقدت أمي عندما كان عمري ستة أشھر، ودخل أبي السجن لأنھ كان 

إلى إحدى تي الكبرىكان ینبغي أن أدخل مع أخ. السبب في وفاة أمي
لم تكن الرعایة بطبیعة الحال . دور الرعایة لأنھ لم یكن یوجد من یرعاني

بھا أي شيء من الحنان أو الحب، لكن كان وجود أختي بجانبي یخفف 
بعد سن السادسة، كان علي أن أترك أقرب الناس لي مرة . عني قلیلاً

أذھب إلى دار أخرى للصبیة لأنھ لم یكن مسموحاً أن أبقى في وأخرى
. دار البنات مع أختي بعد سن السادسة

في الدار الجدیدة زادت القسوة والضرب والإھانة من المشرفین والإرغام 
على الصلاة لدرجة جعلتني أكره المشرفین وأكره االله الذي كنت أراه في 

كان الأولاد الأكبر مني، في إعدادي في الدار الجدیدة. صورتھم القاسیة
وأنا كنت أحب الأغاني كثیراً ". الكاسیت"وثانوي، یتحكمون في تشغیل 

في أحدى المرات اشترط ". الكاسیت"وكنت أتوسل إلیھم أن یشغلوا لنا 
واحد منھم علي أن یفعل معي بعض الأشیاء لكي یشغل الكاسیت فحاولت 
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الأمر حتى وصل إلى درجة وتزاید. أن أرفض ولكنھ أصر فوافقت
ومع الوقت أصبح ھؤلاء الأولاد الكبار یقولون . الاعتداء الجنسي الكامل

. لأصحابھم عليّ وأصبحت أمارس ھذا مع عدد كبیر منھم
حتى ولو كان مصحوباً " الحنان"كانت ھذه أول مرة أختبر أي نوع من 

كانت المرات الوحیدة وبالرغم من الشعور بالإھانة والقذارة إلا أنھا ! بالألم
أیضاً لم أكن أعرف ما ھو !التي احتضنني فیھا أحد أو قبلني منذ ولادتي

لم یقل لي أحد أن الذي أفعلھ عیباً أو حراماً، لكنني . الصح وما ھو الغلط
. كنت أتعرض للإھانة والتعییر من المشرفین الذین عرفوا عني ھذه الحقیقة

. لھ أنھ لا یریدنيأبي أیضاً عرف بالأمر وكان رد فع
بعد أن كبرت وتركت دار الرعایة، ظلت الطریقة الوحیدة التي أحصل 

وتعرضت للكثیر ) الشاذة(بھا على الحنان ھي الممارسة الجنسیة المثلیة 
من الذل والإھانة التي كنت أتحملھا من أجل القلیل من الاھتمام أو الحنان 

.من البعض
اكتشفت ھذا الذي یقولون عنھ ، 65عندما دخلت مجموعات المساندة

أي القبول والحب دون أن أفعل شیئاً أو أدفع ". القبول غیر المشروط"
في البدایة لم أصدق، لكن مع الوقت وجدت أن الحب لا یتغیر . ثمناً

ولأني لم أكن ! والقبول كما ھو ولا یرید أحد مني شیئاً فكنت أتعجب
ت طویلة، لكنني كنت أستوعب ما یحدث، انقطعت عن المجموعة لفترا

شجعني ) تقریباً بعد سنتین في المجموعة(وجاء وقت . في النھایة أعود

كانت مجموعة مساندة عامة للرجال الغیریین وكان ھو المثلي الوحید ولم یكن یبوح بھذا السر 65
. حتى ذلك الیوم
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في المجموعة " أشارك"فیھ الطبیب الذي كان مسئولاً عن المجموعة أن 
فقاومت بشدة ولكنھ استمر في الضغط عليّ فشاركت . بمشكلتي الحقیقیة

لإھانة والتھكم لكنني كنت أتوقع الرفض وا. وكانت المفاجأة غیر المتوقعة
لم یسألني أحد عن تفاصیل، ولم ینصحني أحد . وجدت الحب والقبول

كل ما قالوه لي ھو أنھم یحبونني ویقدرونني . بشيء أو یعظني
. ویحترمون شجاعتي

كنت أحاول التوقف عن ھذه الممارسات لفترات ثم أعود عندما یشتد 
) لستة سنوات الآن(لكن مع استمراري في المجموعات . الجوع للحب

وأنا الآن متوقف عن ھذه الممارسة لأطول مدة ". تبطیلي"زادت فترات 
كما بدأت أشعر بالانجذاب ) ثلاث سنوات تخللتھا سقطة واحدة(في حیاتي 

للجنس الآخر، وأنا الآن متزوج ولدي علاقة جنسیة مشبعة مع زوجتي، 
. كما رزقت بطفلة

لكنني عندما اختبرت المحبة . ت لا أصليكانت علاقتي باالله سیئة جداً وكن
من ھؤلاء الناس مع الوقت صدقت أن االله أیضاً یحبني وأرسل لي ھؤلاء 

أیضاً كلما زادت فترة تبطیلي وأصبحت أشعر بمعونة االله في . الناس
حتى أبي تحسنت معاملتھ لي بشكل . ذلك، ازددت اقتناعاً برحمة االله

لأول مرة في " بابا"وأنادیھ غریب وأصبحت أستطیع أن أحبھ قلیلاً
في كل ھذا رأیت ید االله تعمل في حیاتي وتشفیني من كل آلام . حیاتي

. وجروح السنین الطویلة
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ق. ن
كان أبي طیب ولكنھ كان ذو شخصیة ضعیفة وكانت علاقتي بھ ضعیفة 

لذلك كان . جدا نظرًا لتغیبھ باستمرار عن البیت بسبب ظروف عملھ
. ي ضعیف جدًا ولم تنتقل إلي صفات الرجولة من خلالھتأثیره على حیات

وكانت علاقتي بأخي الأكبر ھو الآخر كأنھا غیر موجودة مثلھا مثل 
. علاقاتي مع أعمامي وأخوالي

تعودت . كانت أمي تتمتع بشخصیة قویة، وكانت ھي كل شيء بالنسبة لي
أمي أن تضغط علىَّ في كل أجازة صیفیة لكي أعمل في محل لبیع

الأقمشة یملكھ خالي، مما كان یحرمني من التمتع بالأجازة الصیفیة 
وھذا جعلني أشعر بأني طفل . واللعب والذھاب إلى رحلات مع أصدقائي

ولم . مھمل لیس من یھتم بي أو یراعى احتیاجاتي النفسیة أو الاجتماعیة
. تكن للصورة الذكریة وجود في حیاتي

ھو الإعتداء الجنسي بكل ما فیھ من لذة الشيء الوحید الذي أتذكره للرجل
فلقد تعرضت في طفولتي المبكرة لإعتداءات جنسیة متكررة من . وألم

أبناء الجیران المراھقین، لذلك نشأت وأنا أشعر بالخوف والعار والعجز 
.والتشویش

بعد الإعتداءات الجنسیة علي في الطفولة لم أمارس الجنس فعلیًا، ولكني 
كنت أمارسھ في خیالي من خلال أحلام الیقظة، وكنت أھرب إلیھ من 

. الضغوط والخوف والمشاكل
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سنة عندھا تعرفت على صدیق 25واستمر الحال ھكذا حتى وصلت لسن 
جنس معھ، ثم تركتھ یكبرني بعدة أعوام وتوطدت علاقتنا حتى مارست ال

. وبعدھا بمدة تعرفت على صدیق آخر ومارست الجنس معھ أیضا
كنت أظن إني ابحث عن الجنس أو المتعة، لكني اكتشفت أني أبحث عن 
الأب المفقود للطفل الموجود داخلي، وكان تقریري عن نفسي إني إنسان 

.مضطرب نشأت في أسرة مضطربة موجودة في عالم مضطرب
ضد الجنسیة المثلیة في حیاتي بعد إدراكي أن أفكاري بدأ الصراع

ومشاعري وأفعالي ھذه ھي عبارة عن تصرفات مثلیین وكان صعب 
عليّ كإنسان یود أن یتقرب إلى االله أن أستمر في الحیاة بھذه الطریقة، 
لذلك طلبت المساعدة من صدیق لي وصدیقي ھذا أرشدني إلى طبیب 

.نفسي
لنفسي أنني سأذھب للطبیب وأشرح لھ معاناتي كانت أفكاري عن الطب ا

من میولي الجنسیة المثلیة، وسیسألني عن ظروف تنشئتي وعلاقتي 
والأھم أني كنت أتوقع أنھ سیكتب لي دواء یساعدني على الشفاء . بأھلي

والتغییر بسرعة فتنتھي كل آلامي، أو سینصحني ببعض التدریبات 
حل مشكلتي وأرجع إنسان طبیعي النفسیة من خلال عدة جلسات بعدھا ست

لكن ما فوجئت بھ أنھ فقط نصحني بأن أبتعد عن الممارسات . تمامًا
الجنسیة المثلیة، وكل الأمور التي تؤدى بي إلیھا، كذلك إن العلاج 
سیكون من خلال حضور مجموعة علاجیة، أستطیع من خلالھا أن أتعلم 

عبیر عنھا، لأنھ لم تكن مھارة تمییز المشاعر التي أشعر بھا وكیفیة الت
وبدأت . ھناك مجموعة مساندة خاصة بالجنسیة المثلیة في ذلك الوقت
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أحضر بانتظام ھذه المجموعة لمدة أربع سنوات، بعدھا تم إنشاء 
. مجموعة المساندة الخاصة بالجنسیة المثلیة، فانضممت إلیھا

لقد ساعدتني المجموعات أن أرى أن ما تعرضت لھ في طفولتي من 
اعتداء جنسي أو علاقة سیئة مع أبي لیس ذنبي ولم یكن بیدي وقتھا أن 

ووجدت أنى لست وحدي الذي . أفعل أي شيء تجاه ما تعرضت لھ
تعرض لھذه الظروف، بل یوجد غیري كثیرون لذا یستطیعون أن یفھموا 

وعرفت اني لست مسئول عن ما حدث في طفولتي، . مشاعري ویقدروھا
راتي الآن لتمكنني من تسدید احتیاجي للحب لكني مسئول عن اختیا

. الأبوي بدلاً من ممارسة الجنس المثلي
والنتیجة لمستھا في بدایة التغییر في أفكاري ومعتقداتي القدیمة وصورتي 
السلبیة عن نفسي، وقد أثر ھذا التغییر على توجیھ مشاعري ومحاولة 

د التعرض التحكم في ردود أفعالي خاصة في الأوقات الصعبة وعن
. لإغراءات الوقوع في علاقات مثلیة

. شھور كاملة10أنا الآن متوقف عن ممارسة الجنس المثلي منذ 
وأصبحت شھیتي مفتوحة الآن للزواج وتكوین أسرة، بما یتطلبھ ذلك من 

أیضاً أصبحت قادراً على . التزام نفسي وروحي وأخلاقي واجتماعي
اعتقد . دارة حیاتي بشكل مناسبإقامة علاقات صحیة مع نفس الجنس، وإ

أنا أعرف إن طریق التعافي والحریة لیس . أن ھذه نتائج رائعة وقیمة
لكني . سھلاً أو ممھدا، كما انھ یستغرق وقتا لیس قلیلا بل یمتد إلى سنوات

.لست وحدي، فھناك من یمسك بیدي ویسیر معي
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ملحق

التغییر
65)العالمي" خروج"إتحادھذا المقال مقتبس من موقع (

من الأھمیة البالغة أن یكون لدینا توقعات واقعیة عن الرحلة التي یتم 
اجتیازھا للخروج من دائرة الجنسیة المثلیة، إذ أحیانا ما یعتقد البعض 
أنھم إذا صلوا ودعوا بالقدر الكافي أو تمنوا غایة التمني، فإن جنسیتھم 

لتغیر على بالطبع ھذا لیس توقعا واقعیا، فا. المثلیة ستولي بلا رجعة
صعید التوجھ الجنسي یحدث نتیجة عملیة عادة ما تنطوي على مجھود 

. شخصي شاق
قد تصلي لسنوات . تخیل مثلا أنك ترید أن تكون لدیك حدیقة خضراوات

أن یجعل االله الخضراوات تنمو في حدیقتك، وحینما لا یحدث شيء، ربما 
حقیقة ھي أنھ في غیر أن ال. تقرر أن تغضب لأن االله لم یستمع لصلواتك

الوقت الذي یجعل االله الخضراوات تنمو، فإن علینا أن نمھد الأرض، 
الأعشاب الضارة، بل قلعونغرس البذور، ونداوم على سقي النبات و

بھذا تكون لدینا أفضل فرصة في الحصول . ونعمل ما ھو أكثر من ذلك
ن لأفراد الذین یریدون أإن ابالمثل ف. على خضراوات وقت الحصاد

یختبروا تغییرا في میولھم وممارساتھم الجنسیة یتعین أن یبذلوا الكثیر من 
حقا یقوم االله بعملھ، ویتمم بروحھ أمورا . الجھد في إطار عملیة مستمرة

نتیح الفرصة في لا یمكننا نحن أن نعملھا، ولكن علینا أن نمھد السبیل و
. حیاتنا ونتعاون مع ما یرغب االله في فعلھ فینا

قف الوقت الذي تستغرقھ عملیة التغیر من الجنسیة المثلیة إلى الجنسیة یتو
:الغیریة على عدة عوامل، منھا

كلما كانت الجذور المتصلة بانجذاب .الجذور المتعلقة بالأمر.1
الشخص إلى آخر من نفس جنسھ معقدة وصعبة، كلما قد تستغرق 
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على سبیل المثال، ربما تستغرق تلك . عملیة التغییر وقتا أطول
العملیة وقتا أطول بالنسبة لشخص تعرض لانتھاك جنسي شدید في 
الطفولة عما تستغرقھ بالنسبة لشخص تعرض لانتھاك جنسي 

أو ربما تستغرق وقت أطول بالنسبة لمن توحد بالجنس . بسیط
د بالجنس الآخر بنفس الآخر بنسبة كبیرة مقارنة بمن لم یتوح

. النسبة
كلما استعان الشخص بوسائل . قدر الدعم المتوافر لدى الفرد.2

على سبیل . مساعدة كلما كان بإمكانھ توقع إحراز تقدما أفضل
المثال، امرأة تحضر مجموعة الدعم فقط من الأرجح أنھا ستحرز 
تقدما أبطأ من أخرى تستعین إلى جانب مجموعة الدعم بمشورة 

ة، ولدیھا صدیقات وأصدقاء یمكنھا أن تتشارك معھم بما فردی
. یحدث في حیاتھا

. مدى قدرة واستعداد الشخص على مواجھة أمور شخصیة صعبة.3
حیث أن عملیة التغییر تنطوي على مواجھة أمور شخصیة صعبة، 
مثل مشكلات وجذور عمیقة لدى الفرد، وكذلك مواجھة الألم 

رة الشخص ومدى استعداده على المتعلق بتلك الأمور، فإن قد
یجدر الإشارة فیما . مواجھة تلك الأمور سیؤثر في معدل التقدم

یتعلق بمدى الاستعداد على مدى صدق رغبة الشخص فعلا في 
. التغییر

. لیس من المستغرب أن تستغرق عملیة التغییر خمس أو عشر سنوات
المشاعر المثلیة ولیس في ھذا مدعاة للیأس، إذ یمكن أیضا أن تقل وطأة 

سوف یسیر االله بجانبك إذا . بشكل كبیر في وقت أقرب من ذلك كثیرا
. یحمیك، ویرشد طریقك، ویضيء بنوره في ظلمتكطلبت منھ ذلك، 

تذكر أن غایة الھدف في الحیاة لیست الوصول إلى الجنسیة الغیریة 
. كنقیض للجنسیة المثلیة، بل اتباع االله وتسلمیھ الحیاة بالكامل

؟ھل ھناك ضمان للنجاح
مثلما ھو الأمر مع أي أمور شخصیة عمیقة ربما یرید المرء تغییرھا، 

لیس بإمكان أي شخص أن یعدك أنھ في . فإنھ لیست ھناك نتائج مضمونة
الكثیرون . سنین ھذه عددھا ستختبر تغییرا كاملا للتوجھ الجنسي

www.exodusglobalalliance.org
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بینما كانوا قبلا یختبرون فعلا تغییرا كاملا للتوجھ الجنسي، بمعنى أنھ
ینجذبون إلى نفس الجنس فحسب، أصبحوا الآن ینجذبون إلى الجنس 

وبالنسبة لآخرین، ربما یحدث تغییر كبیر في انجذابھم . المغایر فحسب
. نحو الجنس المغایر دون أي تغیر في انجذابھم نحو نفس الجنس

لق ات صحیة فیما یتعوآخرون ربما یصبحون قادرین على اختیار اختیار
التغییر یحدث حقا ولكن لا یمكننا . بسلوكھم وإن ظل انجذابھم كما ھو

. ضمان المحصلة النھائیة أو الوتیرة التي یحدث بھا التغییر

الأساس الأفضل للبدء في رحلة التغییر
لا تدع رغبتك في ترك . الحیاة أكبر من مجرد التوجھ الجنسي.1

لا تدع . الأساسیة لحیاتكالجنسیة المثلیة تصیر بؤرة التركیز 
التغییر یصبح ھاجسا متسلطا علیك، إذ أن ھذا أیضا أمر غیر 

.صحي
إن الكیفیة التي تفكر بھا وتشعر . االله یحبك ویقبلك كما أنت الیوم.2

بھا وتتصرف بھا ربما بالتأكید ستؤثر في كیفیة إدراكك واختبارك 
تشعر بھ أو غیر متوقفة على ما تفكر أو لحبھ، غیر أن محبتھ لك 

لیس علیك أن تتغیر أولا، أو أن تصیر كاملا، أو أن . ما تفعلھ
. ، حتى یحبك االله"تنصلح"

أحیانا نجد أننا نمیل إلى الاتجاه نحو تطرف أو آخر، والتطرف 
أي أنني لست –الأول ھو القول إن االله یحب كل البشر ما عداي 

صالحا بما "لیس من شخص . ھذه ببساطة كذبة. صالحا بما یكفي
االله یحبنا . یحبنا كلناحتى یحبھ االله، ولكن لأن االله خلقنا، فإنھ " یكفي
.انكسارنا وخطیتناوسطفي 

أما التطرف الآخر فھو القول إن االله یحبني كما أنا تماما ولذلك 
. غیر صحیح أیضاوھذا أمر . لیس علي أن أكون منفتحا للتغییر

.فاالله یحبنا كما نحن، ولكنھ یرید أن یأتي بنا إلى الشفاء
عندما نعرف أن االله یحبنا ویقبلنا كما نحن، فھذا یسھل علینا حب 

نحتاج أن نقبل ھذا الجزء منا الذي . وقبول أنفسنا كما نحن علیھ
ت یختبر الانجذاب إلى نفس الجنس، وأن نعمل نحو تلبیة الحاجا
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، التي لم نحصل علیھا، ولكن بطرق غیر جنسیةالمشروعة
. مع الجروح التي ساھمت في حدوث مثل ھذا الانجذابونتعامل 

. وجھك الجنسيمبني على تنفسك یكون تعریفك للست مضطرا أن.3
كونھ مخلوق من االله على أحسن تقویم الھویة الرئیسیة للإنسان ھي

حقیقیة، سواء تدرك ذلك الآن ھذه ھي ھویتك ال). لى صورة االلهع(
، …لیس علیك أن تستخدم مسمى ما تلصقھ بنفسك . أو لا تدركھ

، یمكن أن " عندي شذوذ جنسي"أو "مثليأنا"وبدلا من القول 
أنا أتعامل مع "تصف ما تشعر بھ أو ما تختبره بعبارة بسیطة مثل 

ب أنا بأشعر بانجذا"، أو "أنا أنجذب للرجال"، أو "مشاعر مثلیة
". لنفس الجنس

من المھم، خاصة في الأوقات التي تكون فیھا عملیة التغییر 
محبطة، وستكون كذلك في بعض الأوقات، أن نتذكر أننا ننتمي إلى 

ھذه الحقیقة یمكن أن . االله ولیس من شيء یمكن أن یفصلنا عنھ
تساعدنا على الحفاظ على الإدراك السلیم وتبقینا مركزین على جود 

. بتھ لنا، وأمانتھ لنا في كافة الظروفاالله ومح
:بالنسبة لكثیرین یحدث التغییر بینما نركز بفاعلیة على أمرین

وھي الأحداث السلبیة التي . نحتاج أن نتعامل مع جذور الانجذاب الجنسي
ألحقت ضررا وكذلك دینامیكیات الطفولة، مثل التعرض لاعتداء جنسي، 

قة مع والدینا، أو تعرضنا للتشھیر أو أو الرفض، أو الافتقار إلى العلا
وبینما لیس بإمكاننا أن نغیر ما وقع بالفعل، فإنھ بإمكاننا أن . الخزي، إلخ

نغیر الطریقة التي تأثر بھا تلك الأمور علینا الیوم والكیفیة التي ندرك بھا 
نتوقف عنوبینما یتم التعامل مع الجذور، نحتاج أیضا أن . ما حدث

.صحیحة للحیاة والفكر ونتعلم أنماطا جدیدة بدیلةالأنماط غیر ال

عملیة التغییر
یمكن القول إن عملیة التغییر مختلفة ومتماثلة في نفس الوقت بین . 1

فلكل شخص شخصیتھ الفریدة وكذلك تاریخھ الشخصي . شخص وآخر
وغیرھا )الأشخاص والأشیاء التي تدعمھ وتسانده(لدیھ ومنظومة الدعم

لكن في الوقت نفسھ ھناك . من الأمور التي تختلف عن أي شخص آخر
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الكثیر من الخیوط المشتركة التي تسري في عملیة التغییر لدى أغلب 
فالاعتداء الجنسي في الطفولة والقضایا المتعلقة بالعلاقة مع . الأشخاص

ثیر من الأب والأم من أكثر الجذور شیوعا التي یلزم أن یتعامل معھا الك
كما أن الشعور بأن . الرجال والنساء في عملیة التغییر الخاصة بھم

بنا الأقران والاعتراف وقبول ما أطلقھ عل" مختلف"الشخص بشكل ما 
. من تسمیات أو أوصاف تتعلق باختلافنا قصة شائعة أیضا

التغیر یحدث على الأصعدة الثلاثة للسلوك، والخیالات الجنسیة أو .2
حیث أن التغیر عملیة مستمرة، فمن المھم إدراك . الانجذابالعاطفیة، و

فبینما . أن التغیر على أحد الأصعدة قد یحدث قبل التغیر على صعید آخر
یمكننا أن نختار ما نفعلھ وما نفكر فیھ، فإننا أقل تحكما في مشاعرنا وما 

ھذا أمر –لا تحبط حینما یتغیر جانب ولا یتغیر جانب آخر . ننجذب إلیھ
. طبیعي

فبینما نبدأ في التعامل . كثیرا ما تسوء الأمور قبل أن تبدأ في التحسن.3
قد تبدو . مع القضایا الصعبة من الماضي، عادة ما نواجھ الكثیر من الألم

جاھلناھا أو أنكرناھا ماضیة تالأمور أسوأ ببساطة لأننا بدأنا نواجھ قضایا 
. من قبل

ص المناسبین، وإلى الأصدقاء والموارد االله أمین أن یرشدنا إلى الأشخا
قبل كل و. المناسبة وغیر ذلك من الأمور التي نحتاجھا خلال ھذه الرحلة

!شيء، ھو نفسھ یسیر معنا
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